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محتويات العدد

الموضوع ٢: تجار الحقيقة.. صناعة الأخبار في العصر الرقمي 
والمعركة من أجل الحقائق

عرض وتقديم/ عثمان كباشي )صفحة ١٣(
يستعرض الكاتب في مقاله كتاباً لجيل أبرامسون الذي صدر في  فبراير/ 
شباط 20١9 عن دار سايمون آند شوستر، والذي يتناول التحول الذي لحق 

بالصحافة الأميركية في العصر الرقمي الذي نعايشه.

الموضوع ٣: حظر الإنترنت كوسيلة للتضليل الإعلامي.. العالم 
العربي نموذجًا

أسامة حمامة )صفحة ١٧(
عمدت الدول العربية إلى استخدام حظر الإنترنت كوسيلة قمعت 
من خلالها شعوبها الثائرة ضدها، وللتعتيم على ممارساتها بحق 

المتظاهرين، غير أن هذه السياسة لم تطل المواطنين وحدهم، إنما 
استخدمت كأداة أساسية لقمع الصحافة وحجب المواقع الإخبارية.

الموضوع ٤: الأدوات الرقمية في الصحافة.. متوفرة ولكن!  

رولا فرحات )صفحة 2٣( 
لم تعد الأدوات الرقمية مجرد عامل مساعد للصحفيين، إنما باتت 

حاجة في ظل تسارع التطور الرقمي الذي نعيشه. الكثير من الصحفيين 
يسمعون عن الأدوات الرقمية، ولكن ماذا عن كيفية استخدامها؟

ا؟    الموضوع ١:  الإعلام التلفزيوني.. لماذا سيظل مهمًّ

أسامة الرشيدي )صفحة ٥(
قد يظن البعض أن مواقع التواصل الاجتماعي استطاعت صرف نظر 

الجمهور عن متابعة الأخبار عبر التلفزيون، لكن أحداثاً كبرى مثل الحروب 
والكوارث والثورات والانقلابات والانتخابات، أظهرت عكس ذلك.

 الموضوع 5: بين الفصحى والعامية.. كيف نصيغ اللغة الأقرب إلى 
الجمهور؟   

محمد ولد إمام )صفحة 2٧(
فرضت المنصات الرقمية على وسائل التواصل الاجتماعي الحاجة لنوع 
جديد من الكتابة، يتميز بالسهولة والاختصار، وهذا الأمر تطلب جهداً 
كبيراً، خاصة وأن الهدف الأساسي هو التقرّب من الجمهور واستخدام 

لغة يمكنه التعامل معها بسهولة.
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 الموضوع ٨: الصحفيون أخطر من المسلحين.. حال الصحافة في ليبيا

عماد المدولي )صفحة ٤٣( 
لا يبدو أن آثار الحرب الليبية انحصرت على المواطنين فقط، إذ يبدو أنها 

طالت الصحفيين أيضاً، لتخلق حالة من الفوضى، ولينعكس ذلك على 
شكل التغطية الصحفية.    

الموضوع 6: البودكاست الاستقصائي العربي.. بانتظار الخطوة الأولى
فدوى حلمي )صفحة ٣٣( 

يمتاز البودكاست -الوسيط الرقمي الصوتي- بتحرّره من قيود النشر، 
وسرعة الوصول إليه، وسهولة تلقي محتواه، إذ ما تحتاجه فقط هو 

حاسة السمع في أي مكان وزمان، بما يشكل بيئة تبدو مناسبة للصحافة 
الاستقصائية العربية لتدشين توثيق استقصائي صوتي بتكلفة مادية ومدة 

زمنية أقل مما يستدعيه التوثيق الاستقصائي المرئي.   

الموضوع 7: تغطية الحرب اليمنية.. صحفيون مغامرون ومؤسسات 
غير مسؤولة

بشير الضرعي )صفحة ٣٣(
ضغوط كثيرة يتعرض لها الصحفيون في اليمن.. قتل واعتقال وإصابات 

أثناء تغطية الحرب الدائرة في البلاد منذ أكثر من أربعة أعوام.

 الموضوع ٩: العراق.. الصحف الملونة مع ساستها 
سلام زيدان )صفحة ٤9(

تعاني الصحف العراقية اليوم من أزمة حقيقية، يلقي هذا التقرير الضوء 
عليها، مفسّراً أسبابها المختلفة والمرتبطة بالقراء والصحفيين على حد 

سواء.
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محمد ولد إمام 
ــه  ــي، ل ــب موريتانــــ ــي وكات صحفـ
مســاهمات في العديــد مــن المواقــع 

ــة.  العربي

كتّاب
المجلة

عثمان  كباشي
مشــرف غرفــة الأخبــار بموقــع الجزيرة 
 ( الإنترنــت  صحافــة  مــدرب  نــت. 
والتحريــر  الإلكترونيــة(  الصحافــة 
ــب. ــرة للتدري ــز الجزي ــي بمرك الصحف

عماد المدولي
ــج  ــار ومنت ــرر أخب ــي، مح ــي ليب صحف
مقابــات تلفزيونيـــة وعمــــل في 
عــدد مــن المؤسســات الإعاميــة.

بشير الضرعي  
صحفــي يمنــي، عمــل مــع مؤسســات 
إعاميــة محليــة ودولية، وشــارك في 

تغطيــة الحــرب الدائــرة في اليمــن.

أسامة حمامة
 إعامــي مغربي متخصــص بالصحافة 

الرقميــة والفنــون البصرية.   

سلام زيدان 
صحفــي عراقــي عمــل مراســا لموقــع 
المونيتــور الأميركــي والجزيــرة نــت 

ــف 22.  ــد ورصي ــي الجدي والعرب

رولا فرحات
مدربــة على صحافــة الموبايــل غوغــل 

للصحفييــن..     

أسامة الرشيدي  
منتــج إعــام تفاعلــي في شــبكة 
في  وشــارك  الإعاميــة،  الجزيــرة 
ــام  ــن الأف ــدد م ــوى ع ــر محت تطوي
التلفزيونيــة.  والبرامــج  الوثائقيــة 

فدوى حلمي  
منتجــة أفــام وثائقيــة واســتقصائية 

في قنــاة الجزيــرة. 
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القنوات 
التلفزيونية 

في حلبة 
المنافسة

لا يمكــن الجــزم بــأن شــبكات التواصــل 
في  الجولــة  حســمت  الاجتماعــي 
ــاول  ــا يح ــذا م ــة. ه ــة المنافس حلب
ــن  ــه م ــا ب ــي إقناعن ــر الرئيس التقري
ــوات  ــأن القن ــول ب ــواهد تق ــال ش خ
التلفزيونيــة صامــدة في مواجهــة 
الإعــام الرقمــي، بــل تفوقــت أحيانــا 
الأحــداث  تغطيــة  عنــد  ســيما  لا 

ــة. الهام
 

الجولــة مســتمرة إذن، ومصيــر القنوات 
التلفزيونيــة كان إحــدى المحطــات 
ــذا  ــا ه ــرّج عليه ــي يع ــية الت الرئيس
العــدد، ويجــول على مواضيــع أخــرى 
منوعــة تشــغل الصحفييــن في غيــر 

ــي.   ــدٍ عرب بل

حاولنــا أن نســتعرض حــال الصحفيين 
ــاحات لا  ــي س ــن، وه ــا واليم في ليبي
ــزال مشــتعلة، اقتضــت أن نخصــص  ت
ــه  ــذي يعاني ــع ال ــل الواق ــن لنق مقالي

صحفيــو هذيــن البلديــن.

كمــا كانــت أحــداث الســودان الأخيــرة 
مــن  بــد  لا  فــكان  بقــوة،  حاضــرة 
ــت!  ــامل للإنترن ــف الش ــر زر التوقي نق
ــذا  ــن زر كه ــث ع ــزال الحدي ــل لا ي ه
أن  يبــدو  أمــراً مســتحياً؟ حســناً، 
ــرت أن  ــة أظه ــدول العربي ــارب ال تج
المســتحيل ممكــنٌ دائمــاً! لكــن ذلــك 
لــم يحــل دون توثيــق الانتهــاكات 
ــر. ــر الأم ــن وإن تأخ ــق المتظاهري بح

 
مجلة الصحافة
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الإعلام 
التلفزيوني.. 
لماذا سيظل 

مهمًّا؟
أسامة الرشيدي

أنحــاء  فــي  المتابعــون  يتذكــر 
الرئيــس  أطــل  كيــف  العالــم 
التركــي رجــب طيــب أردوغــان عبر 
ــأول  ــإدلاء ب ــول ل ــف المحم الهات
تصريــح لــه أثنــاء محاولــة الانقلاب 
العســكري ليلــة ١٥ يوليو/تمــوز 
ــك  ــض ذل ــر البع ــد اعتب 20١6. وق
دليــلا علــى ازديــاد أهمية وســائل 
التواصــل الاجتماعــي والتكنولوجيا 
الحديثــة، وقدرتهــا علــى نقــل 
الحــدث بصــورة تــؤدي إلــى تغييره 
كليــا، وأن الإعــلام التلفزيونــي لــم 
ــة أن  ــا كان، لدرج ــا كم ــد مهم يع
البعــض قــال إن أردوغــان هــزم 

ــول. ــه المحم ــلاب بهاتف الانق

لكــن هــذه المقــولات تتجاهــل 
الأخــرى  الدلائــل  مــن  عــددا 
التــي تشــير إلــى أن التلفزيــون 
يــزال  مــا  إخبــاري-  -كوســيط 
وتأثيــرا، خاصــة  أهميــة  الأكثــر 
رغــم  الكبــرى،  الأحــداث  خــلال 
الحديثــة،  التكنولوجيــا  تطــور 
ورغــم اعترافنــا بأهميتهــا التــي لا 

ينكرهــا. أن  أحــد  يســتطيع 

أول هــذه الدلائــل سنســتمدّه مــن 
واقعــة أردوغان نفســها، فالرئيس 
التركــي ظهــر عبــر الهاتــف فعــلا، 
ولكــن عبر قنــاة “ســي.أن.أن ترك” 
الواســعة الانتشــار في تركيــا، وهو 
مــا ســاهم بقــوة فــي توصيــل 
الرســالة عبــر كافــة أنحــاء البــلاد، 
ــراك  ــزول الأت ــي ن ــك ف ــر ذل وظه
إلــى الشــوارع لمواجهــة الانقــلاب 

كمــا طلــب منهــم أردوغــان.

ــدث  ــق بالح ــي يتعل ــل الثان الدلي
مــن  الكثيــر  شــكك  إذ  نفســه، 
قــوة  مــدى  فــي  المتابعيــن 
ــا  ــي بعدم ــس الترك ــف الرئي موق
الباهتــة  الصــورة  بهــذه  ظهــر 
وقــد  المحمــول.  الهاتــف  عبــر 

بعض الدلائل تشير إلى تفوق الهاتف المحمول على التلفاز من 
حيث تغطية الأخبار وتأثيره على الجمهور، والبعض الآخر يقول 

عكس ذلك )تصوير: ولفغانغ راتاي - رويترز(.  
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تســاءل هــؤلاء عــن الســبب الــذي 
ــذه  ــى ه ــأ إل ــان يلج ــل أردوغ جع
الطريقــة، رغــم أنــه يســتطيع 
تلفزيونــي  بيــان  إلقــاء  نظريــا 
يبــث عبــر القنــوات الفضائيــة 
والأرضيــة الحكوميــة، وهــو مــا 
أن  وقتهــا  يؤكــدون  جعلهــم 
موقــف  فــي  التركــي  الرئيــس 
يســتطيع  لا  وأنــه  ضعيــف، 
إلقــاء ذلــك البيــان التلفزيونــي 
ــذه  ــى ه ــأ إل ــك لج ــر، ولذل المنتظ
ــوات  ــة ق ــولا مواجه ــيلة. ول الوس
الشــعب  وجماهيــر  الشــرطة 
للانقلابييــن لربمــا تغيــرت معالــم 
وقــد  كليــة.  بصــورة  المشــهد 
ــة  ــم رئاس ــدث باس ــف المتح كش
إبراهيــم  التركيــة  الجمهوريــة 
فــي  الجزيــرة  لقنــاة  كاليــن 

الانقــلاب..  “ليلــة  وثائقــي 

ــا انتصارهــا؟”،  كيــف صنعــت تركي
ــى  ــان إل ــوء أردوغ ــبب لج ــن س ع
هــذه الطريقــة لتوصيــل أولــى 
فقــد  الانقــلاب،  ليلــة  رســائله 
بيــان  بتســجيل  الرئيــس  قــام 
تلفزيونــي بالفعــل، وكان مقــررا 
ــي  ــده ف ــر تواج ــن مق ــاله م إرس
عبــر  ليبــث  مرمريــس  مدينــة 
التلفزيــون، لكــن شــبكة الإنترنــت 
كانــت بطيئــة فــي ذلــك المــكان، 
وبالتالــي لــم تكــن هنــاك إمكانيــة 
لإرســال الفيديــو لإذاعتــه عبــر 
شاشــة التلفزيــون الرســمي، وهــو 
ــا علــى أن  ــدا إضافي مــا يعــد تأكي
ــذ  ــم تكــن تحبّ الرئاســة التركيــة ل
ــي  ــول ف ــف المحم ــة الهات طريق
البدايــة، وأنهــا كانــت علــى وعــي 
ــتثير  ــة س ــك الطريق ــأن تل ــام ب ت
ــر  ــكوك أكث ــاؤلات والش ــن التس م
ــة  ــاعر الطمأنين ــتثير مش ــا س مم
لــدى الجمهــور. وقــد اســتمر ذلــك 
ــان  ــر أردوغ ــى ظه ــكيك حت التش
علــى الهــواء بعــد ذلــك فــي 

تصريــح متلفــز لإعطــاء دفعــة 
فــي  التركــي  للشــعب  قويــة 

مواجهــة الانقلابييــن.

لجــؤوا  فقــد  الانقلابيــون  أمــا 
إلــى إذاعــة بيانهــم الأول عبــر 
الســيطرة  بعــد  التلفزيــون، 
هبــر”  “تي.آر.تــي  قنــاة  علــى 
)HABER TRT( الرســمية، وإجبــار 
وهــو  تلاوتــه،  علــى  المذيعــة 
أن  تصــوروا  كثيريــن  خــدع  مــا 
الانقــلاب نجــح وأن الأمــور قــد 
ــة أن  ــى الأرض، لدرج ــمت عل حس
ــي  ــن عل ــا ب ــوزراء وقته ــس ال رئي
ــة  ــاة خاص ــى قن ــأ إل ــم لج يلدري
هــو الآخــر لتأكيــد وقــوع محاولــة 
خطــاب  ومواجهــة  الانقــلاب 
تمكنــت  وبعدمــا  الانقلابييــن. 
الشــرطة  وقــوات  الجماهيــر 
المواليــة للحكومــة الشــرعية فــي 
تركيــا مــن اســتعادة الســيطرة 
علــى مبنــى القنــاة التــي أذاعــت 
كان  الأول،  الانقلابييــن  بيــان 
هنــاك حــرص علــى إظهــار نفــس 
لإعــلان  أخــرى  مــرة  المذيعــة 
تبرئهــا مــن البيــان الانقلابــي، 
وتوصيــل رســالة تفيــد بــأن الأمــور 
الانقــلاب  وأن  الســيطرة  تحــت 
فشــل، وهــو مــا دفــع الانقلابييــن 
إلــى قصــف مقــر القمــر الصناعــي 
ــيطرة  ــات” والس ــرك س ــي “ت الترك
ــى إدراكهــم  ــه، فــي إشــارة إل علي
ــة  ــورة ورواي ــكار الص ــة احت لأهمي
ــوا  ــد حاول ــا. وق ــدث تلفزيوني الح
قطــع إرســال كل وســائل الإعــلام، 
مــن قنــوات تلفزيونيــة ومحطــات 
إذاعيــة وحتــى شــبكات الإنترنــت، 
لكنهــم فشــلوا، إذ لــم يكــن لديهم 
الخبــراء اللازمــون للتعامــل مــع 
ذلــك. كل هــذا يكشــف أهميــة 
ــه  ــيطر علي ــذي تس ــون ال التلفزي
ــام  ــل القي ــش أولا قب ــوات الجي ق
إذاعــة  لضمــان  تحــرك،  بــأي 

“البيــان رقــم ١” الــذي تعلــن فيــه 
رســميا اســتيلائها علــى الســلطة، 
ــلاب ٣  ــي انق ــدث ف ــا ح ــو م وه
مصــر،  فــي   20١٣ يوليو/تمــوز 
وكذلــك أثنــاء عمليــة الإطاحــة 
بالرئيــس الســوداني عمــر البشــير 
ــا  ــان 20١9، وأيض ــي أبريل/نيس ف
فــي الكثيــر مــن الــدول الإفريقيــة 
ــهد  ــت تش ــا زال ــي م ــرى الت الأخ

انقلابــات عســكرية.

وعلــى الرغــم مــن أن الجمهــور 
قــد ينصــرف عــن متابعــة الأخبــار 
الأوقــات  فــي  التلفزيــون  عبــر 
العاديــة، ويفضــل عليها الوســائط 
التواصــل  ومواقــع  الإلكترونيــة 
الاجتماعــي والمواقــع الإخباريــة 
فــإن  الإنترنــت،  شــبكة  علــى 
ــت  ــزال تثب ــرى لا ت ــداث الكب الأح
التلفزيونــي،  الإعــلام  أهميــة 
مثــل الحــروب والكــوارث والثــورات 

والانتخابــات. والانقلابــات 

ــة  ــة الخليجي ــهدت الأزم ــد ش وق
بيــن قطــر ودول الحصــار الأربــع 
ــد  ــك، فق ــى ذل ــا عل ــالا واضح مث
كان مــن أهــم مطالــب المحاصريــن 
إغــلاق شــبكة الجزيــرة الإعلاميــة. 
ــم  ــب رغ ــك المطل ــاء ذل ــد ج وق
التابعــة  الإعــلام  وســائل  زعــم 
ــة-  ــدول الحصــار -خاصــة المصري ل
أن الجزيــرة فقــدت مصداقيتهــا، 
ــة  ــس الأهمي ــد بنف ــم تع ــا ل وأنه
التــي كانــت تتمتــع بهــا قبــل 
ذلــك. وقــد حــاول مســؤولون مــن 
دول الحصــار تــدارك الموقــف بعــد 
ذلــك، فزعــم وزيــر الدولة للشــؤون 
الخارجيــة الإماراتــي أنــور قرقــاش 
أن النشــطاء الســعوديين علــى 
ــة  ــتطاعوا هزيم ــر اس ــع تويت موق
ــي  ــرد المنطق ــي ال ــرة، ليأت الجزي
ــن  ــن المتابعي ــر م ــدد كبي ــن ع م
مذيعــي  بعــض  مــن  -وحتــى 
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ــائلين:  ــا- متس ــرة وموظفيه الجزي
فاشــلة  الجزيــرة  كانــت  إذا 
طالبتــم  فلمــاذا  تدعــون،  كمــا 
يكشــف  مــا  وهــو  بإغلاقهــا؟ 
ــاب دول  ــي خط ــرا ف ــا كبي تناقض
الجزيــرة  كانــت  وقــد  الحصــار. 
ــل الرئيســية  بالفعــل أحــد العوام

دول  ادعــاءات  تفنيــد  فــي 
ــي،  ــى المســتوى الدول الحصــار عل
خاصــة مــع امتلاكهــا قنــاة قويــة 

وناجحــة باللغــة الإنجليزيــة.

ــة  ــلام المصري ــائل الإع ــاء وس ادع
بــأن  ويديرهــا  يمولهــا  ومــن 

الجزيــرة متراجعــة، ربمــا يعــود 
نجحــت  بأنهــا  اعتقادهــا  إلــى 
ــرأي العــام المصــري  فــي تأليــب ال
ــد  ــزول محم ــس المع ــى الرئي عل
ــده  ــر ض ــد الجماهي ــي، وحش مرس
يونيــو/  ٣0 مظاهــرات  فــي 
حزيــران 20١٣، وهــو حشــد اعتمد 

تلميذات يلتقطن صوراً بهواتفهنّ المحمولة في الوقت الذي يلقي فيه 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خطابًا )تصوير: مراد سيزر - رويترز(. 
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بالدرجــة الأولــى علــى الإعــلام 
ــات(  ــف والفضائي ــدي )الصح التقلي
ــلام  ــن الإع ــر م ــر بكثي ــورة أكب بص
الجديــد الــذي اعتمــدت عليــه 
ثــورة 2٥ يناير/كانــون الثاني 20١١ 
ــر  ــة للتظاه ــد والتعبئ ــي الحش ف
وهــي  مبــارك،  حســني  ضــد 

الفــارق  عــن  تكشــف  مفارقــة 
تكشــف  لكنهــا  الاثنيــن،  بيــن 
أيضــا أن الأحاديــث عــن ســطوة 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي فــي 
بدايــة الربيــع العربــي احتــوت 
مبالغــات كثيــرة وتفــاؤلا لــم يكــن 
ــطوة  ــك الس ــه، أو أن تل ــي محل ف

ــدة  ــنوات عدي ــد س ــتتحقق بع س
أن  كمــا  الأحــوال.  أفضــل  فــي 
أهــم النجــوم الذيــن ظهــروا فــي 
البدايــة علــى مواقــع التواصــل 
ــم  ــا ت ــرعان م ــف” س ــم يوس “باس
ــة  ــج تلفزيوني ــي برام ــواؤه ف احت
علــى  تبــث  التكلفــة  ضخمــة 
مــا  وهــو  الفضائيــة،  القنــوات 
يمكــن اعتبــاره “ردة” عــن التطــور 
المفتــرض. فوفقــا للســردية التــي 
الإعــلام  تفــوق  عــن  تتحــدث 
الإلكترونــي والإعــلام الجديــد، كان 
ينبغــي أن يبــدأ باســم يوســف 
ــى  ــه إل ــم يتوج ــون ث ــن التلفزي م
باعتبــاره  الإلكترونــي،  الفضــاء 
ــرا  ــة وتأثي ــر متابع ــيط الأكث الوس
مــا حــدث هــو  لكــن  وتطــورا، 
ببســاطة  ذلــك  أن  أو  العكــس. 
ــف  ــة تكش ــاره مفارق ــن اعتب يمك
أن التلفزيــون مــا يــزال يمتلــك 
ــواء  ــه احت ــطوة، ويمكن ــا وس بريق
وتدجينهــا  الجديــدة  الظواهــر 
محــدد،  إطــار  فــي  ووضعهــا 
خاصــة أن مجــال الإعلانــات مــا 
قبــل  مــن  عليــه  مســيطرا  زال 

التلفزيــون.

رأي  اســتطلاعات  أثبتــت  وقــد 
يذكــره  ممــا  بعضــا  مهمــة 
المقــال، ففــي اســتطلاع “المؤشــر 
الــذي   ،20١8 لعــام  العربــي” 
ــاث  ــي للأبح ــز العرب ــه المرك يجري
ودراســة السياســات ســنويا، تبيــن 
ــرأي العــام  أن ٥٧% مــن جمهــور ال
ــد  ــة يعتم ــة العربي ــي المنطق ف
علــى التلفزيــون لمتابعــة الأخبــار 
ــبكة  ــت ش ــا حل ــية، بينم السياس
الثانــي  المركــز  فــي  الإنترنــت 
ثالثــا  والراديــو   ،%22 بنســبة 
الصحــف  وجــاءت   ،%8 بنســبة 
الأخيــر  المركــز  فــي  اليوميــة 
اعتبــره  مــا  وهــو   ،%٥ بنســبة 
القائمــون علــى الاســتطلاع دليــلا 
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علــى أن النســبة الأكبــر مــن الــرأي 
العــام مــا زالــت تعتمــد علــى 
التلفزيــون مصــدرا للأخبــار، وأن 
“القنــوات التلفزيونيــة هــي الأكثر 
أهميــة فــي التأثيــر فــي مواطني 
فــي  خاصــة  العربيــة”،  الــدول 
مصــر والعــراق ولبنــان، إذ تراوحــت 
التلفزيــون  متابعــي  نســبة 
ــة  ــدر الأول لمتابع ــاره المص باعتب
تلــك  فــي  السياســية  الأخبــار 

و%88.   ٧0 بيــن  البلــدان 

إذا كنــا اســتعرضنا فــي الجــزء 
الســابق أســباب وعوامــل قــوة 
التلفزيونــي،  الإعــلام  وســطوة 
ففــي هــذا الجــزء سنســتعرض 
الوجــه الآخــر مــن الظاهــرة، ألا 
وهــو ســلبيات مواقــع التواصــل 
وإســتراتيجيات  الاجتماعــي، 
أنظمــة الحكــم فــي تدجينهــا 
ــاول  ــا تح ــا مثلم ــيطرة عليه والس

الســيطرة علــى المجــال العــام 
والإعــلام التقليــدي بالضبــط. وقــد 
الأنظمــة  تلــك  لبعــض  تحقــق 
ذلــك،  فــي  معتبــرة  نجاحــات 
وهــو مــا يجعــل المــرء حــذرا فــي 
تقييــم النظــرة المتفائلــة للبعــض 
حــول قــدرة الإعــلام الجديــد على 
ــة  ــة وإتاح ــود الحكومي ــر القي كس
المهمشــة  للأصــوات  الفرصــة 

والجماهيــر.

ــة  شــملت جهــود الأنظمــة العربي
إصــدار  منهــا  مجــالات،  عــدة 
ــع  ــل م ــن تتعام تشــريعات وقواني
الفضــاء الإلكترونــي مثلمــا تتعامل 
ــة،  ــلام التقليدي ــائل الإع ــع وس م
مســتخدمي  معاقبــة  وتشــمل 
التواصــل  ومواقــع  الإنترنــت 
بهــم،  والتنكيــل  الاجتماعــي 
وتطويــر تقنيــات وحجــب المواقــع 
ــى  ــل إل ــا أن تص ــد له ــي لا تري الت

يعــرف  مــا  وتكويــن  الجمهــور، 
الإلكترونــي”  “الجيــش  باســم 
الــذي  الإلكترونــي”  “الذبــاب  أو 
نشــر  فــي  مهمتــه  تتلخــص 
والهجــوم  الســلطة،  خطــاب 
وتشــويه  المعارضيــن  علــى 
ســمعتهم، ونشــر أخبــار زائفــة 
عنهــم لدفعهــم للانســحاب مــن 
وصناعــة  الإلكترونــي،  الفضــاء 
وســوم مؤيــدة للســلطة ودفعهــا 
“الترنــد”  قمــة  إلــى  للوصــول 
ــرة  ــعبية كبي ــود ش ــاء بوج لإيح
لنظــام الحكــم، والترويــج لإنجــازات 
وهميــة، والإبــلاغ عــن التغريــدات 

المعارضــة. والمنشــورات 

الأنظمــة  جهــود  شــملت  كمــا 
بفـــــرق  الاستـــــعانة  العربيــة: 
متخصصــة فــي اختــراق الحســابات 
ــس  ــات التجس ــة وتقني الإلكتروني
خاصــة  الإلكترونــي،  والتعقــب 

أطفال من قرية الخليل الفلسطينية يحاولون الاطلاع على النقل 
المباشر لقناة الجزيرة التي كانت تنقل وقائع اقتحام مجموعة 

مستوطنين لمنزل فلسطيني )تصوير: ديفيد سيلفرمان - غيتي(. 
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لملاحقــة  منهــا،  الإســرائيلية 
ــدا  ــن، وتحدي ــطاء والمعارضي النش
مواقــع  عبــر  ينشــطون  الذيــن 
مســتعارة  بأســماء  التواصــل 
عــن  تكشــف  لا  وحســابات 
وقــد  الحقيقيــة.  شــخصيتهم 
الحــالات  عشــرات  عــن  كشــف 
ــف  ــر الصح ــة عب ــذه الأمثل ــن ه م
مــا  آخرهــا  وكانــت  العالميــة، 
“هآرتــس”  صحيفــة  أوردتــه 
الإســرائيلية بشــأن وجــود شــبكة 
روبوتــات لنشــر المحتــوى الموالــي 
لدولــة الإمــارات والمناهــض لقطــر 
ــرائيليين  ــراء الإس ــن الق ــران بي وإي

علــى تويتــر. 

أيضــا  امتــدت  الجهــود  هــذه 
علــى  التأثيــر  محاولــة  إلــى 
ــم  ــي تتحك ــرى الت ــركات الكب الش
فــي أهــم المواقــع والشــبكات 
الإلكترونيــة علــى الإنترنــت، وقــد 
خضــوع  عــن  بالفعــل  أســفرت 
ــات  ــن الكيان ــدد م ــن ع ــبي م نس
التواصــل  مواقــع  تديــر  التــي 
نذكــر  أن  ويمكــن  الاجتماعــي. 
ــة،  ــة الدال ــن الأمثل ــددا م ــا ع هن
فقــد رضــخ موقــع “ســناب شــات” 
وقــرر  الســعودية،  للضغــوط 
حجــب حســاب شــبكة الجزيــرة 
فــي المملكــة بحجــة “الالتــزام 
بالقوانيــن المحليــة”. كمــا رضخــت 
وحذفــت  “نتفليكــس”  شــبكة 
حلقــة كوميديــة تنتقــد ولــي 
بــن  محمــد  الســعودي  العهــد 
ــا  ــعودية، قدمه ــن الس ــلمان م س
الأميركــي  الكوميــدي  الفنــان 
انتقــد  الــذي  منهــاج  حســن 
ــي  ــيليكون الت ــركات وادي الس “ش
تســبح فــي المــال الســعودي” 
ــك  ــا تل ــه، مطالب ــد قول ــى ح عل
الاســتثمارات  برفــض  الشــركات 
كمــا  المملكــة.  مــن  القادمــة 
آلاف  يوتيــوب  موقــع  حــذف 

ــم  الفيديوهــات التــي توثــق جرائ
ــوريا  ــي س ــد ف ــار الأس ــام بش نظ
ــة  ــة، بحج ــوام الماضي ــلال الأع خ
مرتبطــة  الفيديوهــات  تلــك  أن 
وهــو  الإرهابيــة”،  “بالمنظمــات 
ــود  ــى جه ــر عل ــن أن يؤث ــا يمك م
جمــع الأدلــة ضــد النظــام الســوري 

مســتقبلا. لاســتخدامها 

ــطيني،  ــوى الفلس ــن المحت ــا ع أم
ــابات  ــات والحس ــر الصفح ــا أكث فم
الفلســطينية التــي حُذفــت خدمة 
لإســرائيل وانتصــارا لهــا، لدرجــة أن 
ــق  ــت توث ــاكات أصبح ــك الانته تل
شــهريا من قبــل مراكــز متخصصة. 
فمثــلا، أعلــن عــن 20 انتهــاكا 
تعــرض لهــا نشــطاء فلســطينيون 
علــى موقــع فيســبوك خــلال 
الماضــي،  الأول  أكتوبر/تشــرين 
ــا  ــابات ومنع ــذف حس ــملت ح ش
ــز  ــر مرك ــا لتقري ــر، وفق ــن النش م
المتخصــص  سوشــيال”  “صــدى 

ــي. ــلام الاجتماع ــي الإع ف

قنــاة  تعرضــت  أن  وســبق 
ــوب  ــى يوتي ــدس” عل ــبكة ق “ش
وإنســتغرام للحــذف، وكذلــك قنــاة 
اســتجابة  اليــوم”،  “فلســطين 
لضغــوط وبلاغــات إســرائيلية. كما 
حظــر محــرك البحــث “غوغــل” 
ــر  ــارا وتقاري ــرت أخب ــابات نش حس
ــرى  ــرائيل الأس ــتخدام إس ــن اس ع
تجــارب  كفئــران  الفلســطينيين 
ــت  ــا تعرض ــدة، بينم ــة جدي لأدوي
“هيســبان”  تلفزيــون  قنــاة 
الإيرانــي علــى يوتيــوب وقنــاة 
ــل  ــي” قب ــرس تي.ف ــون “ب تلفزي
ــه.  ــبب نفس ــر بالس ــهر للحظ أش
كمــا شــهد مايو/أيــار 20١9 هجمة 
ضــد  فيســبوك  مــن  جديــدة 
الحســابات الفلســطينية، ووثــق 
للتنميــة  الفلســطيني  المركــز 
)مــدى(  الإعلاميــة  والحريــات 

صفحــة   69 فيســبوك  إغــلاق 
لإعلامييــن ونشــطاء فلســطينيين 
مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة 
يومــي 2٣ و2٤ مايو/أيــار 20١9، 
وشــملت صفحــــات لصحفييــن 
ومواطنيــن  ونشــطاء  وكتــاب 
فلسطينيـــــين، دون أن يتلقــى 
ــبقة أو  ــذارات مس ــا أي إن أصحابه

لإغــلاق. تفســيرات 

تــدور  بالــذات  تويتــر  وموقــع 
ــق  ــرة بح ــات كثي ــكوك واتهام ش
دبــي،  فــي  الإقليمــي  مكتبــه 
والداعمــة  المواليــة  وسياســاته 
للســلطات في الإمارات والســعودية. 
فــي  الشــكوك  هــذه  وتتمثــل 
الحســابات  مــن  عــدد  حــذف 
بســبب  والوســوم  والتغريــدات 
تعارضهــا مــع سياســات الدولتيــن.

ــطور  ــذه الس ــب ه ــهد كات ــد ش وق
بنفســه تجربــة حيــة توثــق هــذه 
ــع  ــل الموق ــا عطّ ــة، عندم السياس
كلمــة  عــن  البحــث  خاصيــة 
“الفجيــرة” عــدة ســاعات، بعــد ورود 
ــي  ــارات ف ــوع انفج ــن وق ــاء ع أنب
ــار  ــوم ١2 مايو/أي ــة ي ــاء المدين مين
20١9، قبــل أن تعلــن الخارجيــة 
الإماراتيــة عــن تعرض ســفن تجارية 
ــة”  ــات تخريبي ــمتها “عملي ــا س لم
قــرب المينــاء. وكُشِــف ســابقا عــن 
موظــف  فيهــا  تــورط  فضيحــة 
ســعودي بمكتــب دبــي، ســرّب 
بيانات حســابات ســعودية معارضة 
ــلطات  ــل الس ــر، لتعتق ــى تويت عل
الســعودية أصحابها، ومنهــم تركي 
الجاســر صاحب حســاب “كشــكول”، 
فيمــا تتحــدث تقاريــر صحفيــة 
بأنــه قتــل تحــت التعذيــب. حتــى 
الناشــطة الســعودية منال الشــريف 
علــى  إغــلاق حســابها  أعلنــت 
ــكل  ــع يش ــة إن الموق ــر، قائل تويت

ــا. ــى حياته ــرا عل خط
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وقــد امتــدت هــذه السياســة إلــى 
مصــر، بعدمــا أغلــق تويتر حســاب 
الناشــط البــارز وائــل عبــاس، الــذي 
ــان  ــوق الإنس ــاكات حق ــق انته وث
ــل  ــا قب ــذ م ــة، من ــي الجمهوري ف
وكانــت  وبعدهــا.  ينايــر  ثــورة 
“الجزيــرة” نفســها قــد تعــرّض 
حســابها علــى تويتــر للحــذف 
لعــدة ســاعات بــدون إبــداء أي 
ــاب  ــود الحس ــل أن يع ــباب، قب أس
ــدون  ــأة، ب ــذف فج ــا ح ــأة كم فج

ــات. ــة توضيح ــم أي تقدي

أيضــا  تكشــف  الشــواهد  هــذه 
عــن ظاهــرة أخطــر، وهــي: كيــف 
يمكــن أن تكــون مواقــع التواصــل 
للتلاعــب  عرضــة  الاجتماعــي 
ــا  ــيطرة عليه ــا والس ــم به والتحك
وتوجيههــا نحــو مــا تريــده أنظمة 
العالــم  عــرف  وقــد  بعينهــا؟ 
تفاصيــل الاختراق الروســي الناجح 
ــات  ــي الولاي ــل ف ــع التواص لمواق
المتحــدة لتوجيــه دفة الــرأي العام 
ــر فيســبوك بهــدف  الأميركــي عب
انتخابــات  نتائــج  فــي  التأثيــر 
الرئاســة عــام 20١6، ممــا لا يحتــاج 
إلــى كثيــر مــن الشــرح. فضــلا عــن 
أن انتشــار مواقــع التواصــل أدى 
إلــى زيــادة هائلــة فــي انتشــار مــا 
ــة”  ــار الكاذب ــرف “بالأخب ــت تع بات
ــلأت  ــي م ــة” الت ــار الزائف أو “الأخب
مواقــع التواصــل فــي عــدد كبيــر 

ــدان. ــن البل م

ــو  ــع الفيدي ــور ومقاط ــد الص وتع
الزائفــة التــي تناولــت مــا يحــدث 
ــار  ــي ميانم ــا ف ــة الروهينغ لأقلي
ذلــك؛  علــى  واضحــا  دليــلا 
ــية  ــع الوحش ــة القم ــم حمل فرغ
المســلمون  لهــا  تعــرض  التــي 
فــي ذلــك البلــد منــذ أعــوام، 
ــم  ــات الأم ــا منظم ــي وثقته والت
حقــوق  ومنظمــات  المتحــدة 

الإنســان الدوليــة، فــإن البعــض 
لجــأ إلــى نشــر صــور ومقاطــع 
فيديــو لأحــداث وحشــية تــدور 
ــن  ــرى م ــدان أخ ــق وبل ــي مناط ف
العالــم، والادعــاء بأنهــا وقعــت 
فــي ميانمــار، وهــو مــا أضــر كثيــرا 
بجهــود التوعيــة بالقضيــة وجعل 
كثيريــن يتشــككون فــي مصداقية 
ــا ككل،  ــه الروهينغ ــرض ل ــا يتع م
ــات  ــأ صفح ــض أنش ــى إن البع حت
ــك  ــة انتشــار تل متخصصــة لمحارب
وتفنيدهــا،  والشــائعات  الأخبــار 
مثــل صفحــة “ده بجــد” وصفحــة 
“متصدقــش” علــى فيســبوك، وهما 
ــي  ــكل أساس ــزان بش ــان ترك صفحت
علــى تفنيــد أبــرز الشــائعات والأخبار 
الزائفــة علــى مســتوى مصــر والوطن 

العربــي بشــكل عــام. 

لكــن مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
خطــاب  لنشــر  مســرحا  كانــت 
فــي  والتحريــض  الكراهيــة 
ميانمــار نفســها مــن قبــل النظــام 
ورجــال  البــلاد  فــي  الحاكــم 
المتشــددين  البوذييــن  الديــن 
ضــد المســلمين. وقــد أقــر موقــع 
فيســبوك بأنــه لــم يقــم بجهــود 
مواجهــة  أجــل  مــن  كافيــة 
اســتخدام الموقــع فــي التحريــض 

علــى العنــف فــي ميانمــار.

الشــواهد  هــذه  تفســر  قــد 
ــال  ــذا المق ــي ه ــت ف ــي عرض الت
مــا قامــت بــه شــركة غوغــل 
ــات  ــة إعلان ــت حمل ــا نظم عندم
تلفزيونيــة موجهــة لمشــاهدي 
ــا زال  ــر، إذ م ــي مص ــون ف التلفزي
التلفزيــون يمتلــك الجــزء الأكبر من 
مســاحة ســوق الإعلانــات، وكذلــك 
الرغبــة فــي الوصــول إلــى شــرائح 
جديــدة مــن الجمهــور، خاصــة 
كبــار الســن والشــباب اليافــع. ربمــا 
الشــريحتان  لا تســتخدم هاتــان 

ــبة  ــرا، لأن نس ــل كثي ــع غوغ موق
تجيــد  لا  الكبــار  مــن  معتبــرة 
التعامــل مــع التكنولوجيــا بشــكل 
عــام، أمــا الصغــار فقــد تفتــح 
وعيهــم علــى عالــم الشــبكات 
التواصــل  ومواقــع  الاجتماعيــة 
أرادوا معرفــة أي  مباشــرة، فــإذا 
معلومــة توجهــوا فــي الأغلــب 
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بالســؤال إلــى أصدقائهــم عبــر 
حســاباتهم علــى مواقــع التواصــل 
المختلفــة، أو كتابــة الســؤال عبــر 
ــك  ــي تل ــة ف ــات المغلق المجموع
المواقــع، بــدلا مــن كتابــة الســؤال 
معرفتهــا  المــراد  المعلومــة  أو 
ــد  ــل ق ــو تحلي ــل، وه ــر غوغ عب
يفســر تلــك الحملــة الإعلانيــة 

التــي اعتمــدت بالتأكيــد علــى 
تثبــت  موثوقــة  إحصائيــات 
ــا  ــتندت إليه ــي اس ــات الت الفرضي

حــول أهميــة التلفزيــون.

وبالطبــع فــإن كل هــذه الشــواهد 
ليســت  هنــا  نعرضهــا  التــي 
ــة  ــتمرار أفضلي ــا باس ــا نهائي حكم

التلفزيــون وتفوقــه، لكــن المقــال 
يطــرح عــددا مــن القضايــا التــي لا 
يــزال الإعــلام التلفزيونــي يحقــق 
ــل  ــة، مقاب ــا وأفضلي ــا تقدم فيه
عــدد مــن التحديــات التــي تواجــه 
وســائل الإعــلام الجديــدة والفضــاء 
ــه  ــك أن ل ــذي لا ش ــي ال الإلكترون

ــرة. ــات كبي ــد وإيجابي فوائ

عراقيون يشاهدون التلفاز بعد إعلان الحكومة العراقية هزيمة 
تنظيم الدولة )تصوير: وسام العقيلي - رويترز( 
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تجار الحقيقة..
صناعة الأخبار في

العصر الرقمي والمعركة 
من أجل الحقائق

عرض وتقديم/ عثمان كباشي

ناشر صحيفة »نيويورك تايمز« آرثر سولزبيرجر محتفلًا مع زملائه بفوز الصحيفة بجائزة بوليتزر 
للمرة الرابعة، وتظهر جيل أبرامسون إلى يمين الصورة )رويترز(. 
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ــة  ــال الصحاف ــن ح ــاب ع ــذا كت ه
العصــر  ظــل  فــي  الأميركيــة 
الرقمــي، انكســاراتها وانتصاراتهــا، 
مؤلفتــه جيــل أبرامســون، شــاهدة 
ــك الحــال، وحاضــرة فــي  ــى تل عل
معــارك عديــدة فــي ذلــك الشــأن، 
ــذه  ــض ه ــا لبع ــت هدف ــل كان ب
ــب  ــغلت منص ــد ش ــارك. فق المع
ــورك  ــر صحيفــة نيوي رئيــس تحري
ــن  ــرة م ــز الشــهيرة فــي الفت تايم
امــرأة  كأول   20١٤ وحتــى   20١١
منــذ  المنصــب  هــذا  تشــغل 
 صــدور الصحيفــة قبــل ١60 عامــا.
ــه  ــر فصول ــاب عب ــذا الكت ــز ه يركّ
الثلاثــة عشــر علــى مســيرة أربــع 
أميركيــة  إعلاميــة  مؤسســات 
الماضييــن،  العقديــن  خــلال 
اللذيــن شــهدا مــا يمكــن تســميته 
وهــي  الإعلامــي،  بالاضطــراب 
الفتــرة التــي بــدأت بوصــول ثــورة 
الإنترنــت، وشــهدت انهيــار نمــاذج 
لــم  التقليديــة، حيــث  الإعــلام 
ــن  ــة م ــة قليل ــوى قل ــن س تتمك
المؤسســات الإعلاميــة التقليديــة 
ــى  ــاء عل ــبل للبق ــاد س ــن إيج م
 قيــد الحيــاة، ناهيــك عــن الازدهار.
ــات  وقــد عايشــت أبرامســون بداي
ذلــك الاضطــراب مــن خــلال عملها 
ــز  ــورك تايم ــر لنيوي ــة تحري رئيس
فــي الفتــرة المذكــورة آنفــا، وصــولا 
ــة  ــب رئاس ــن منص ــا م ــى إقالته إل
فــي   20١٤ عــام  فــي  التحريــر 
أعقــاب معركــة إداريــة كان محورها 
الاســتراتيجية الرقميــة للصحيفــة، 
ــة فــي  وفــي أعقــاب ظهــور مقال
 20١٣ عــام  بوليتيكــو   موقــع 
 The at Turbulence حملــت عنــوان
Times “الاضطرابــات فــي التايمــز”.

 تغريــدة ترمب  وحفل جوائز بوليتيزر
فــي الأيــام الأولــى لصــدور الكتــاب، 
غــرد الرئيــس الأميركــي دونالــد 
ــر  ــى حســابه فــي تويت ترامــب عل

قائــلا إن المؤلفــة فضحــت فــي 
تايمــز  نيويــورك  تحيــز  كتابهــا 
ردت  المؤلفــة  أن  بيــد  تجاهــه، 
يقــرأ  مــن  “كل  بالقــول  عليــه 
أقــدر  أننــي  ســيجد  كتابــي 
نيويــورك تايمــز، وأثنــي علــى 
ــق بــك”.  ــكل مــا يتعل تغطيتهــا ل
كمــا رد عليــه مغــردون آخــرون 
بالقــول “ســيدي الرئيــس، القــراءة 
شــيء أساســي عليــك أن تجربــه، 
ــر  ــون مض ــن التلفزي ــر م لأن الكثي

ــك”. ب

جيــل  المؤلفــة  بنــا  تدلــف 
كتابهــا  متــن  إلــى  أبرامســون 
ــا  ــل لن ــة تنق ــة مطول ــر مقدم عب
داخــل  مــن  فيهــا مشــاهداتها 
بوليتــزر  جوائــز  توزيــع  حفــل 
للعــام 20١6،  الصحفــي  للتميــز 
التــي  الشــهيرة  الجائــزة  هــذه 
ــز  ــورك تايم ــا نيوي ــت عليه حصل
ــت ٤٧  ــنطن بوس ــرة، وواش ١١٧ م
مــرة. وتحدثنــا الكاتبــة عــن غيــاب 
الحفــل،  ذلــك  عــن  شــخصيات 
كانــت تســجل حضــورا دائمــا فــي 
ــد  ــل دونال ــابقة، مث ــنوات الس الس
غراهــام  مالــك صحيفــة واشــنطن 
بوســت الــذي أجــرى تعديــلات 
ثــلاث  قبــل  الصحيفــة  فــي 
مهمومــا  كان  والــذي  ســنوات، 
بســبب عــدم قــدرة الصحيفــة 
علــى تجــاوز مشــاكل تخفيــض 
ــي  ــا، وتلاش ــن به ــداد العاملي أع
ــا اضطــره  ــات، مم ــل الإعلان مداخي
ــع  ــى بي ــاف إل ــة المط ــي نهاي ف
ــا  ــت تمتلكه ــي كان ــة الت الصحيف
إلــى  منــذ عــام ١9٣٣  عائلتــه 
ــرات  ــد مليوني ــزوس أح ــف بي جي
أحــدث  الــذي  الرقمــي  العصــر 
فيهــا تعديــلات شــملت حتــى 
ــت  ــي اختف ــة الت ــا الصقيل ممراته
منهــا الصــورة الشــهيرة لصفحتهــا 
فضيحــة  أعقــاب  فــي  الأولــى 

ــا  ــت عنوان ــي حمل ــون والت نيكس
“نيكســون  هــو  كلمتيــن  مــن 
يســتقيل” لتحــل مكانهــا شاشــات 
ــا  ــا حي ــر بث ــة تظه ــرض ضخم ع
لإحصــاءات زوار  موقــع الصحيفــة، 
إلــى جانــب شــعار بيــزوس الأشــهر 
ــرة”. ــألة خطي ــور مس ــدم التط “ع

ومــن  الصحفــي  القلــق  عصــر 
المؤلفــة  رصدتــه  مــا  بيــن 
فــي ذلــك الحفــل غيــاب مــن 
الجديــد،  بالحــرس  أســمتهم 
الإعلاميــة  المؤسســات  أصحــاب 
الرقميــة التــي بــدأت تســتولي 
واســتغلت  المشــهد،  علــى 
ــي  ــي تبن ــبوك لك ــل وفيس غوغ
مــن  ضخمــة  قاعــدة  لنفســها 
الجمهــور الشــاب. وبالرغــم مــن 
الجديــدة  المؤسســات  هــذه  أن 
لــم تحصــل علــى الكثيــر مــن 
مثــل  أســماء  أن  إلا   الجوائــز، 
ــت  ــد أصبح ــس( ق ــد( و)فاي )بزفي
ــم  ــرس القدي ــا للح ــا شرس منافس
الإعلاميــة. المؤسســات   مــن 

ــال  ــك الاحتف ــة ذل ــف المؤلف وتص
للعصــر  تمجيــدا  “كان  بأنــه 
الصحفــي  لــلأداء  الذهبــي 
المحتفيــن  أن  بيــد  الأميركــي” 
كانــت تعتريهــم حالــة مــن القلــق 
مؤسســاتهم.  مســتقبل  علــى 
صناعــة  أن  إلــى  وتشــير 
فقــدت  الأميركيــة  الصحافــة 
فــي العقــد الماضــي 60% مــن 
ــم  ــت أجوره ــة كان ــوى العامل الق
ــك  ــار دولار، وأن ذل ــادل ١،٣ ملي تع
مســتوى  فــي  تراجــع  صاحبــه 
ــاض  ــبب انخف ــي، بس الأداء المهن
الصحفيــة  المؤسســات  عــدد 
وانخفــاض القصــص والموضوعــات 
ــت  ــي كان ــة الت ــة المهم الصحفي
بوليتــزر. مثــل  بجوائــز   تأتــي 
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وتــرى المؤلفــة أن ذلــك الواقــع 
النــاس  حريــة  يهــدد  أصبــح 
ــة  ــي معرف ــور ف ــوق الجمه وحق
الحقيقــة. وتضيــف أن كل ذلــك 
الــرواد  حققــه  الــذي  المجــد 
ــى  ــت مرم ــح تح ــد أصب ــل ق الأوائ
ــو  ــم ه ــح الك ــد أصب ــران، فق الني
المعيــار حيــن حلــت مقاييــس 
ــاهدة  ــرات مش ــدد م ــرات وع النق
مــكان  والتعليقــات  الصفحــات 
ــى  التأثيــر الحقيقــي، ممــا قــاد إل
فــي  الجمهــور  ثقــة  انخفــاض 
وســائل الإعــلام، ورغــم انتشــار 
الأخبــار فــي كل مــكان أصبــح مــن 
ــى  ــول عل ــكان الحص ــة بم الصعوب

مصداقيــة. ذات  معلومــات 

ــا،  ــرت آنف ــا أش ــون كم ــن الآيف زم
فــإن المؤلفــة جيــل أبرامســون 
)تجــار  كتابهــا  فــي  تتنــاول 
الحقيقــة( قصــة أربعــة مؤسســات 
الــرواد  مــن  اثنــان  صحفيــة، 

الأخبــار  صناعــة  فــي  الأوائــل 
ــنطن  ــز وواش ــورك تايم ــا نيوي هم
فــي  كافحتــا  اللتــان  بوســت 
التكنولوجيــة  التحــولات  لحظــة 
علــى  للحفــاظ  المزعجــة 
وقادمــان  الأساســية،  قيمهمــا 
 جــدد همــا )بزفيــد( و) فايــس(.
مــا  إلــى  أبرامســون  وتتطــرق 
الصحفيــة  المؤسســات  أصــاب 
قاســية  آلام  مــن  التقليديــة 
ــع  ــل التوزي ــع مداخي ــبب تراج بس
تحــول  عــن  الناتــج  والإعــلان 
الجمهــور نحــو الحصــول علــى 
 الأخبــار والمعلومــات مــن الإنترنت.
حكايــة  إن  المؤلفــة  وتقــول 
كتابهــا تبــدأ مــن العــام 200٧ 
التحــولات  بدايــة  شــهد  الــذي 
صناعــة  مجــال  فــي  الكبــرى 
الآيفــون  ففيــه ظهــر  الأخبــار، 
جانــب  إلــى  ذكــي،  كجهــاز 
ــد مــن التطبيقــات الخاصــة  العدي
بالأخبــار والتــي أصبحــت الوســيلة 

ــى  ــول عل ــور للحص ــى للجمه الأول
ــبوك  ــول فيس ــه تح ــار، وفي الأخب
لتوزيــع  الأشــهر  الوســيلة  إلــى 
ــا  ــام أيض ــذا الع ــي ه ــار. وف الأخب
ــع  ــرر موق ــة- ق ــب المؤلف – بحس
ــات  ــتخدام الفيديوه ــس” اس “فاي
الإخباريــة الرقميــة، وظهــر موقــع 
وســيلة  أصبــح  الــذي  “بزفيــد” 
 هامــة مــن وســائل انتشــار الأخبــار.
 200٧ كان  الآخــر  الجانــب  فــي 
ــر  ــه الكثي ــدأت في ــذي ب ــام ال الع
مــن الأشــياء تتداعــى بالنســبة 
ــد  ــز، فق ــورك تايم ــة نيوي لصحيف
ــبب  ــة بس ــة مالي ــن أزم ــت م عان
تحولهــا إلــى المبنــى الجديــد، 
إلــى  معهــا  اضطــرت  حيــث 
اســتدانة مبلــغ 2٥0 مليــون دولار، 
وإلــى تأجيــر العديــد مــن طوابــق 
تخطــط  كانــت  الــذي  المبنــى 
لإمبراطوريــة  مقــرا  يصبــح  لأن 
المتعــددة.  للوســائط  الجديــدة 
واشــنطن  لصحيفــة  وبالنســبة 

 مقر صحيفة نيويورك تايمز في مدينة نيويورك الأميركية )رويترز(. 
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بوســت، فقــد عانــت هــي الأخــرى 
مــن واقــع مشــابه لمــا عانتــه 

رفيقتهــا نيويــورك تايمــز.

عصــر ترامــب تقــول المؤلفــة إنــه 
الكثيــر  الواقــع، بــدأ  وإزاء ذلــك 
مــن المهتميــن بعالــم صناعــة 
الأخبــار فــي الولايــات المتحــدة 
ــا  ــا إذا م ــاءلون عم ــة يتس الأميركي
كانــت نيويــورك تايمــز وواشــنطن 
بوســت اللتــان تعتبــران مــن ركائــز 
الأميركيــة،  الصحافــة  مؤسســة 
أمــام  الصمــود  علــى  قادرتــان 
معركــة التحــول الرقمــي، إلــى 
جانــب الحفــاظ علــى القيــم التــي 
الأميركيــة. الصحافــة   عرفتهــا 
وتضيــف أنــه وفــي عصــر ترامــب، 
الأســئلة  تلــك  مثــل  يصبــح 
مشــروعا، بــل يمكــن أن تضــاف 
ــاكلة؛  ــن ش ــرى م ــئلة أخ ــا أس إليه
المؤسســات  زالــت  مــا  هــل 
المتعبــة  التقليديــة  الصحفيــة 
ــي  ــة الت ــى أداء المهم ــادرة عل ق
رســمها الآباء المؤسســون للصحافة 
ــز  ــتطيع الجوائ ــل تس ــرة؟ وه الح
ــص  ــت تخص ــي أصبح ــة الت اللامع
تؤثــر  أن  التســلية  لموضوعــات 
ــى دور هــذه المؤسســات فــي  عل
أداء واجبهــا المتعلــق بوظيفــة 
إعــلام الجمهــور؟ هــل نمــوذج 
العمــل الجديــد الــذي قــد يتعارض 
ــادر  ــلاك، ق ــض الم ــواء بع ــع أه م
علــى أن يدعــم مبــدأ الجــودة 
هــل  الأخبــار؟  صناعــة  فــي 
بالإمــكان اســتعادة ثقــة الجمهــور 
بينمــا  الإعــلام  وســائل  فــي 
الرئيــس ترامــب يصفهــا يوميــا 
زائفــة”؟ “أخبــار  بأنهــا   تقريبــا 
تلــك  بــأن  المؤلفــة  وتعتــرف 
موضوعــات  تشــكل  الأســئلة 
هامــة، وقــد تســتغرق الإجابــة 
ولكنهــا  طويــلا،  وقتــا  عليهــا 
ــد  ــك مــن خــلال العدي ــت ذل حاول

الكتــاب. هــذا  فصــول   مــن 
وتشــير إلــى أنهــا قــد قضــت 
علــى  العمــل  فــي  عاميــن 
هــذا الكتــاب والتقــت بالعديــد 
والمحرريــن  الصحفييــن  مــن 
فــي  التكنولوجيــا  وأخصائيــي 
إجابــة  عــن  للبحــث  محاولــة 
هــل  وهــو:  المــؤرق  الســؤال 
ــى  ــة تعن ــات صحفي ــة مؤسس ثم
بقضيــة جــودة الأخبــار والجوانــب 
ــا؟ ــة بصناعته ــة المتعلق  المهني
ــم  ــه ل ــة بأن ــرار المؤلف ــم إق ورغ
مــن  قليــل  عــدد  يبــق ســوى 
التــي  الصحفيــة  المؤسســات 
ــار،  ــة الأخب ــودة صناع ــى بج تعن
المؤسســات  أن  تــرى  أنهــا  إلا 
فــي  تناولتهــا  التــي  الأربعــة 
ــز،  ــورك تايم ــي: نيوي ــا وه كتابه
واشــنطن بوســت، بزفيــد وفايــس 
 بإمكانهــا القيــام بذلــك الــدور.
ــد  ــاح بزفي ــة أن نج ــرى المؤلف وت
علــى  فيســبوك  تأثيــر  يوضــح 
بهــا  تنتشــر  التــي  الطريقــة 
المعلومــات عبــر الإنترنــت، أمــا 
عبــر  اســتطاعت  فقــد  فايــس 

اعتمادهــا علــى الفيديــو الرقمــي 
ــن أن  ــر م ــث المباش ــات الب وخدم
تحــل مــكان التلفزيــون التقليــدي، 
وأن تكســب ولاء الجمهــور الشــاب 
الــذي يعتمــد علــى المشــاهدة 
 أكثــر مــن اعتمــاده علــى القــراءة.
نيويــورك،  لصحيفــة  وبالنســبة 
تايمــز فهــي تغطــي مســتوى 
الموضوعــات  مــن  شــاملا 
ــدة،  ــن عدي ــن أماك ــة وم الصحفي
ــة  ــن أي مؤسس ــق م ــكل أعم وبش
إعلاميــة أخــرى، وبالمقابــل تعمــل 
واشــنطن بوســت دائمــا علــى 
ــا  ــا وصورته ــى مجده ــاظ عل الحف
باعتبارهــا المؤسســة الإعلاميــة 
ــا السياســة  ــر اهتمامــا بقضاي الأكث

الأميركيــة.

المؤلف: جيل أبرامسون   

 تاريخ الصدور: فبراير/شــباط 2019

دار النشر: سايمون آند شوستر

عدد الصفحات: 509

 كتاب جيل أبرامسون الذي صدر في  فبراير/ شباط 9102 )تويتر(. 
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مجلة الصحافة العدد )14(  

 

حظر الإنترنت كوسيلة 
للتضليل الإعلامي.. 

العالم العربي نموذجًا
أسامة حمامة 

حتــى وقــت قريــب، كان الحديــث 
عــن زر الإيقــاف الشــامل لإنترنــت 
أمــرا   )Switch  Kill  Internet(
ــة  ــرا لصعوب ــتحيل، نظ ــبه مس ش
تطبيــق الفكــرة علــى الأرض. لكــن 
تجــارب بعــض الــدول العربيــة 
ــد  ــألة، فق ــهولة المس ــرت س أظه
ــع  ــى قط ــا إل ــر منه ــدت كثي عم
الإنترنــت كلمــا تعالــت  خدمــة 
الغاضبــة.  شــعوبها  أصــوات 
ــك  ــل ذل ــة، تفع ــن جه ــي م فه
ــاد  ــورات وإخم ــاض الث ــة إجه بغي
وإضعــاف  المحتجيــن  عزيمــة 
قدراتهــم التنظيميــة، ومــن جهــة 
ــم  ــة التعتي ــارس سياس ــرى، تم أخ
إبقــاء  أجــل  مــن  الإعلامــي 
ــان،  ــي الكتم ــة ط ــداث الجاري الأح
الأمــر  خصوصًــا عندمــا يتعلــق 
بالاســتبداد السياســي وانتهــاكات 
قمــع  مــن  الإنســان  حقــوق 
للمتظاهريــن وأعمــال التعذيــب 

والاختفــاء القســري وغيرهــا. 

الــدول  اســتراتيجيات  تتأرجــح 
الحريصــة على مــداراة ممارســاتها، 
بيــن منــع الولــوج التــام لإنترنــت 
ــث  ــه، حي ــة علي ــة الصارم والرقاب
الثانيــة  الاســتراتيجية  تنطــوي 
ــة  ــع الإخباري ــب المواق ــى حج عل
التواصــل  وشــبكات  والمدونــات 
الاجتماعــي، التــي مــن شــأنها 
إيصــال الوجــه الآخــر للحقيقــة 

ــي. ــام الدول ــرأي الع ــى ال إل
 

في السودان

يحيلنــا هــذا إلــى قصــة “المذبحة” 
التــي حدثت مؤخــرا في الســودان، 
ــكري  ــس العس ــض المجل ــن ف حي
ــد  ــطين عن ــام الناش ــفٍ اعتص بعن
مقــر الجيــش وســط الخرطــوم 

يــوم ٣ يونيو/حزيــران الماضــي، 
ــة  ــامل لخدم ــع ش ــك قط ــلا ذل ت
الإنترنــت بحجــة تهديــد الأمــن 

ــي. القوم

المنــددة  الأصــوات  ارتفعــت 
صــوت  بينهــا  مــن  بالقطــع، 
ــن  ــم حس ــد العظي ــي عب المحام
الــذي رفــع دعــوى ضــد “زيــن”، 
لخدمــات  المشــغلة  الشــركة 
الاتصــالات، وهــي المــزود الرســمي 
لإنترنــت فــي الســودان. العجيــب 
الأحــادي  فــوزه  القصــة  فــي 
ــران،  ــوم 2٣ يونيو/حزي ــوى ي بالدع
ــردي  ــه سيســتفيد بشــكل ف أي أن
بينمــا  الإنترنــت،  خدمــة  مــن 
ســيظل عمــوم الشــعب الســوداني 
ــى  ــول إل ــق الدخ ــن ح ــا م محروم
بشــكل  العنكبوتيــة  الشــبكة 
عــادي، فــي حيــن يســتوجب تجاوز 
تقنيــة  اتبــاع خطــوات  الحظــر 
ــا  ــا متقدم ــتلزم إلمام ــدة تس معقّ

والاتصــال. المعلومــات  بنظــم 
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الخرطــوم  محكمــة  قــرار  جــاء 
عريضــة  علــى  بنــاء  الجزئيــة 
تقــدم بهــا المحامــي حســن نيابة 
عــن المتضرريــن. ويُلــزم القــرار 
ــادة  ــودان” بإع ــن الس ــركة “زي ش
خدمــات الإنترنــت. لكــن ممثــل 
الشــركة حســن ســعيد قــال أمــام 
ــذي  ــب ال ــى الطل المحكمــة ردا عل
الشــركة  إن  الدعــوى،  تضمنتــه 
تلقّــت أمــرا شــفهيا مــن “ســلطات 

ــت. ــع الإنترن ــا” بقط علي

لحقــوق  الســامية  المفوضــة 
ــت  ــليه دع ــال باش ــان ميش الإنس
العســكرية  الحكومــة  بدورهــا 
إنهــاء  إلــى  الســودان  فــي 
ــا  ــلال كلمته ــت خ ــلاق الإنترن إغ
ــوق  ــس حق ــي مجل ــة ف الافتتاحي
ــدة  ــم المتح ــع للأم ــان التاب الإنس
ــل  ــح مماث ــدر تصري ــف، وص بجني
عــن منظمــة “هيومــن رايتــس 

ــتمرار  ــر اس ــة يعتب ــش” الدولي ووت
الســودان  الإنترنــت فــي  قطــع 
انتهــاكا صارخــا لحقــوق الإنســان.
فــي الســياق نفســه، قــدّر موقــع 
ــودان  ــائر الس ــي خس ــك الدول البن
الإنترنــت  خدمــات  إيقــاف  مــن 
بنحــو ٤٥ مليــون دولار فــي اليــوم 
الواحــد، بينمــا تحــدث خبــراء عــن 
خســائر اقتصاديــة إجماليــة تتجاوز 
ــرار  ــى الإض ــة إل ــار دولار، إضاف الملي

ــانية. ــة الإنس ــات الإغاث بعملي

الآثــار الســلبية لحظــر الإنترنــت 
ــلام  ــة والإع ــاع الصحاف ــت قط طال
ــمة  ــر الس ــى التأخي ــا، إذ أضح أيض
البــارزة فــي عمليــة التحريــر وإخراج 
علــى  تعتمــد  التــي  الصحــف 
الشــبكة المعلوماتية بشــكل مباشر، 
وأصبــح المراســلون وكتــاب المقالات 
مجبريــن علــى إيصــال المــواد إلــى 

ــهم. ــل بأنفس ــرات العم مق

ــار”  ــة التي ــر “صحيف ــس تحري رئي
ميرغنــي  عثمــان  الســودانية 
تنــاول مشــكلة كبيــرة تتمثــل في 
انقطــاع التواصــل الإلكترونــي بيــن 
ــر  ــا يضط ــع، مم ــد والمطاب الجرائ
تخزيــن  إلــى  الورقيــة  المنابــر 
فــي  للنشــر  المعــدة  النســخ 
بطاقــة ذاكــرة وتســليمها إلــى دار 
ــا، لتكــون النتيجــة  الطباعــة يدوي
تأخيــرا كبيــرا فــي الإصــدار، يكبّــد 

ــة. ــائر جمّ ــر خس ــك المناب تل

أما شــبكة الصحفيين الســودانيين 
فقــد أدانــت -فــي بيــان لهــا- 
اســتمرار المجلــس العســكري فــي 
قطــع خدمــة الإنترنت، واســتنكرت 
إقالــة مديــر التلفزيــون الحكومــي 
جمــال مصطفــى ومنــع صحفييــن 
مــن دخــول مبانــي التلفزيــون. 
كمــا حــذرت مــن انهيــار عــدد مــن 
المؤسســات الصحفيــة، فــي ظــل 

صحفي يتظاهر ضد إغلاق صحيفة الجريدة في اليوم العالمي لحرية 
الصحافة في الخرطوم العام 2012 )تصوير: محمد نور الدين - رويترز(.
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تهــرب الناشــرين، والمماطلــة فــي 
ــن. ــتحقات الصحفيي ــرف مس ص

ــي  ــاة صحفي ــتمر معان ــذا تس وبه
المســتوى  علــى  الســودان 
ــى أن  ــارة إل ــدر الإش ــي، وتج الرقم
الحكومــة ســبق لهــا حظــر الولــوج 
إلــى تطبيقــات تويتر، وفيســبوك، 
يناير/كانــون  بدايــة  وواتســاب 
الثانــي 20١9، إثــر تصاعــد موجــة 
الاحتجــاج الشــعبي ضــد الرئيــس 

ــير. ــر البش ــابق عم الس

في مصر 

غيــر بعيــد عــن الســودان، توجــد 
الحافــل  التاريــخ  مصــر صاحبــة 
فــي التضييــق علــى الصحافــة 
ــة.  ــى المعلوم ــوج إل ــة الول وحري

الثانــي  يناير/كانــون   2٧ ففــي 
ــورة الغضــب-  ــام ث ــث أي 20١١ -ثال
ــارك  حظــرت حكومــة حســني مب
خدمــة الإنترنــت فــي كافــة أرجــاء 
البــلاد، وأصــدرت آنــذاك شــركة 
“فودافــون مصــر” بيانــا تقــول 
فيــه إنهــا مجبــرة علــى اتبــاع 
التشــريع المصــري الــذي يمنــح 
الحكومــة حــق اتخــاذ قــرار الحظر.

مــزودات خدمــة الإنترنــت الأخــرى 
و”تليكــوم  إيجيبــت”  “لينــك 
و”نــور”  و”اتصــالات”  إيجيبــت” 
ــم  ــون”، ورغ ــذو “فوداف ــذت ح ح
المتظاهــرون  اســتطاع  ذلــك 
ــاء  ــن إنش ــا م ــون معلوماتي المتمكن
شــبكات اتصال باســتخدام المودمات 
 ،)Dial-up modems(القديمــــــة
ــف  مســتفيدين مــن خطــوط الهات

ــل. ــت تعم ــي ظل الت

ــر،  ــل وتويت ــن غوغ ــاون بي وبالتع
تمكــن المصريــون خــلال فتــرة 
تغريــدات  إرســال  مــن  الحظــر 
وذلــك  الهاتــف،  خطــوط  عبــر 
بتــرك رســالة صوتيــة علــى أرقــام 
خُصصــت لهــذا الغــرض، مُوظّفيــن 
يحــوّل  صناعــي  ذكاء  برنامــج 
 speech( كتابــة  إلــى  الصــوت 
text into( تلقائيــا. وقــد اســتعمل 
أجهــزة  بالمــوازاة  النشــطاء 

الفاكــس لإرســال الصــور.

التصعيــد الرقمــي اســتمر فــي 
مصــر بعــد الانقــلاب العســكري 
عملــت  حيــث   ،20١٣ عــام 
شــتى  فــرض  علــى  الحكومــة 
فضــاء  علــى  الرقابــة  أنــواع 
ــراء  ــد لش ــت الجه ــت، وبذل الإنترن
الكفيلــة  المعلوماتيــة  الوســائل 
بذلــك، فــي خــرقٍ ســافرٍ للحريــات 
المدنيــة وخصوصيــة مســتخدمي 
ــركة  ــراق ش ــب اخت ــبكة. فعق الش
ــة  ــات الإيطالي ــا المعلوم تكنولوجي
العــام  صيــف  تيــم”  “هاكينــغ 
20١٥، كشــفت التســريبات ضلــوع 
ــد  ــي عق ــة ف ــرات المصري المخاب
ــاء  ــا اقتن ــوي بموجبه ــة تن صفق
تكنولوجيــا للمراقبــة الموجهــة 
ــع  )Surveillance Directed(، تجم
بهــا معطيــات شــخصية حــول 

أفــراد معينيــن.    

منــذ يناير/كانــون الثانــي 20١6، 
المصــري منصــة  النظــام  حظــر 
أدى  ممــا  الجديــد”،  “العربــي 
ــي  ــع الت ــن المواق ــد م ــر العدي أض
ــل  ــبكة توصي ــس ش ــتعمل نف تس

.)CDN( المحتــوى 

فــي ديســمبر/كانون الأول 20١6، 
حجــب  المصريــون  اكتشــف 
تطبيــق التراســل الفــوري الآمــن 
ــبق  ــد س ــيغنال” )Signal(، وق “س

صحفية سودانية تحمل لافتة احتجاجاً على اعتقال الصحفي 
السوداني جعفر السبكي في الخرطوم 2010 )تصوير: محمد نور 

الدين - رويترز(. 
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ذلــك تعطيــل وعرقلــة بشــكل 
الحمايــة  لبروتوكــولات  ممنهــج 
مثــل  الويــب،  بمواقــع  الخاصــة 
ــى  ــرفت عل )HTTPS( و)SSH(، وأش
ــال  ــركات الاتص ــة ش ــذ الخط تنفي
)DATA TE( التابعــة لمــزود الخدمة 
“إيجيبــت تيلكــوم”، “فودافــون” 
و”نــور” بإيعاز مــن النظــام المصري. 
كمــا عملــت تلــك الشــركات علــى 
ــة للتجســس  ــات خبيث دس برمجي
فــي متصفحــات الإنترنــت عبــر 
 up-Pop( الإشــهارية  النوافــذ 
Ads(، كجــزء مــن آليــات التفتيــش 
 Packet  Deep( للحُــزم  الدقيــق 

.)Inspection

ــال  ــتمرت لتط ــر اس ــة الحظ سياس
 ،20١٧ عــام  إخباريــا  موقعــا   2١
ــت،  ــرة ن ــع الجزي ــا موق ــن بينه م
وهافنغتــون بوســت عربــي، ومدى 
ــاء  ــة أنب ــت وكال ــد أعلن ــر. وق مص
ــام  ــة للنظ ــط التابع ــرق الأوس الش
ــو/ ــوم 2٤ ماي ــدر ي ــان ص ــي بي ف

ــر  ــم مناب ــر يه ــار 20١٧، أن الحظ أي
ــة “تدعــم الإرهــاب وتنشــر  إعلامي

ــب”. الأكاذي
ــع  ــورة ارتف ــع المحظ ــدد المواق ع
 62 ليصــل  وجيــزة  فتــرة  بعــد 
أغلبهــا  الأقــل،  علــى  موقعــا 
صحــف مســتقلة ومنابــر معارضــة 
ــد  ــن. وق ــات تدوي ــام أو منص للنظ
ضمــت علــى ســبيل الذكــر يوميــة 
ــة، ومنصــة  ــاح” التركي ــي صب “ديل
“ميديــوم” )Medium( الأميركيــة 
“البديــل”  وموقــع  للتدويــن، 

الإخبــاري المعــارض.

جــاءت  المواقــع  حظــر  حادثــة 
عقــب غــارات شــنتها الشــرطة 
عــدة  مقــرات  علــى  المصريــة 
فــي  تقبــع  إلكترونيــة  صحــف 
القاهــرة، مــن بينهــا مكتــب موقــع 
ومكتــب  الإخبــاري،  “البورصــة” 
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إيجيبــت”  نيــوز  “ديلــي  جريــدة 
الناطقــة بالإنجليزية، التــي تعرضت 
يــوم 2 مايو/أيــار 20١٧ لمصــادرة 
واســتجواب  التقنيــة  المعــدات 
أطقمهــا حــول تغطيتهــم للشــأن 

السياســي فــي البــلاد.

هنــا،  تتوقــف  لــم  الحكايــة 
ليشــمل  الأمــر  امتــد  فقــد 
حملــة اعتقــالات واســعة فــي 
إلكترونييــن مــن  حــق نشــطاء 
مدنييــن  وفاعليــن  صحفييــن 
للنظــام،  معارضيــن  ومدونيــن 
كانــت تتــم بذرائــع مــن قبيــل 
العنــف”،  علــى  “التحريــض 
و”التحريــض  الرئيــس”،  و”شــتم 
ــان”،  ــلطة”، و”ازدراء الأدي ــد الس ض

صحفيون يحتجون أمام مكتب رئيس الوزراء في 
تونس العاصمة العام 2102 )تصوير: زبير السويسي - 

رويترز(

و”نشــر الأخبــار الزائفــة”. وقــد 
راجــت فــي أبريل/نيســان 20١٧ 
ــان  ــوق الإنس ــي حق ــة محام قص
محمــد رمضــان الــذي حكــم عليــه 
ــة  ــنوات والإقام ــر س ــجن عش بالس
حظــر  مــع  بمنزلــه  الجبريــة 
اســتعمال الإنترنــت لمــدة خمــس 
ســنوات بعــد خروجــه، بســبب 
ــس”  ــة الرئي ــت “إهان ــم تضمن ته
و”اســتعمال الفيســبوك للتحريــض 

علــى العنــف”.

نشــطاء إلكترونيــون كثر لقــوا نفس 
مصيــر محمــد رمضــان فــي الســنة 
ــى،  ــر مصطف ــم عم ــها، منه نفس
ــد  ــز، وعب ــد العزي ــع عب ومحمــد ربي

العزيــز محمــود، وغيرهــم الكثيــر.

الإنترنــت فــي مصــر اليــوم ليســت 
ــد  ــادق عب ــث ص ــالا، حي ــل ح أفض
الفتــاح السيســي علــى إصــدار 
المواقــع  ولــوج  يجــرّم  قانــون 
ــن  ــجن م ــدد بس ــة ويه المحجوب
يفعــل ذلــك. وفــي أبريل/نيســان 
20١9، منعــت الســلطات الوصــول 
إلــى خدمــة “بتلــي” لاختصــار 
ــة ٣٧.٥  ــم قراب ــا حطّ ــط، مم الرواب
مليــار موقــع ويــب تســتضيفه 
الخدمــة. فضــلا عــن حظــر مــزودي 
ــف  ــو ٣٤ أل ــت لنح ــات الإنترن خدم
 internet( إلكترونــي  عنــوان 
وضــع  أجــل  مــن   )domains
الرافضــة  “باطــل”  حــد لحملــة 
التــي  الدســتورية  للتعديــلات 
اقترحتهــا الحكومــة ســعيا لإبقــاء 
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السيســي فــي الســلطة لمــدة ١٥ 
ــرى. ــا أخ عام

 

تجارب دول عربية أخرى 

الربيــع  مهــد  تونــس،  فــي 
العربــي، دأب الرئيــس المخلــوع 
ــل  ــي قب ــن عل ــن ب ــن العابدي زي
إلجــام  محاولــة  علــى  الثــورة 
ــه  ــكام قبضت ــلام وإح ــاع الإع قط
رؤســاء  زرع  خــلال  مــن  عليــه، 
تحريــر ينشــرون بروباغنــدا نظامه 
ويصطــادون خصومــه مــن أصحــاب 

الكلمــة الحــرة.

ولعــل أهــم اســم فــي ســجل 

ــس  ــر بتون ــة التعبي ــض حري تقوي
هــو عبــد الوهــاب عبــد اللــه 
للرئيــس،  الســابق  المستشــار 
ــل  ــدس “مشــروع التضلي ــذي هن ال
عامــا،   2٣ طــوال  الإعلامــي” 
وأطلــق عليــه أهــل القطــاع لقــب 

الصحفييــن”. “قامــع 

فــي 20١6، وقّعــت مجموعــة مــن 
المجتمــع  ونشــطاء  الإعلامييــن 
ــح  ــب بفض ــة تطال ــي عريض المدن
ممارســات عبــد الوهــاب عبــد الله 
ودوره فــي قمــع حريــة الصحافــة 

وإخضــاع الإعــلام.

الجديــر بالذكــر أن نظــام بــن علــي 
تبنــى سياســة حجــب الكثيــر مــن 
ــة  ــر الوكال ــة عب ــع الإخباري المواق
 Agence( لإنترنــت  التونســية 
حيــث   ،)d’Internet  Tunisienne
ــون  كان نشــطاء التواصــل والمدون
آنــذاك يســخرون مــن تلــك الرقابــة 
الممنهجــة وســمّوها “عمــار ٤0٤”.

مــن بيــن تلــك المواقــع، نذكــر 
موقــع  وهــو  نــت”،  “الحــوار 
ــوم ١١  ا ي ــميًّ ــق رس ــاري انطل إخب
وحُجــب   200٤ أبريل/نيســان 
ــب  ــا حُج ــوم. كم ــس الي ــي نف ف
نهائيًــا  نــت”  “العربيــة  موقــع 
عــام 200٥. وطــال الحجــب موقــع 
“تونــس نيــوز” وتعــرض للقرصنــة 
الأول  ســبتمبر/كانون   ٥ يــوم 
كامــلا،  أرشــيفه  وفُســخ   ،200٧
ــتخدمي  ــا رت مس ــوة أث ــي خط ف
الإنترنــت والمدافعيــن عــن حريــة 

الــرأي والتعبيــر.
المدونــات أيضًــا نالــت نصيبهــا 
فــي  والقرصنــة  الحجــب  مــن 
ــك  ــا تل ــس، ولعــل أهــم ضحاي تون
الحقبــة الرئيــس الســابق المنصف 
المرزوقــي، حيــن اختفــى موقعــه 
الشــخصي تمامــا مــن الإنترنــت 
وأفرغــت قاعــدة بياناتــه التــي 

ــالات  ــرات المق ــوي عش ــت تح كان
والحــوارات والكتــب العلميــة.

ــر  ــم حظ ــا، فت ــي موريتاني ــا ف أم
بعــد  ســاعة   ٤8 الإنترنــت 
انتخابــات 22 يونيو/حزيــران 20١9 
التــي أعلنــت فــوز مرشــح النظــام 
محمــد ولــد الغزوانــي. وتزامــن 
قــوى  احتجاجــات  مــع  ذلــك 
المعارضــة والتنديــد بوقــوع تزويــر 
واســع فــي الانتخابــات الرئاســية. 
الحظــر اســتهدف منــع الصحفيين 
والمدافعيــن عــن حقــوق الإنســان 
وجماعــات المعارضــة مــن التواصل 

ــات. ــادل المعلوم ــة وتب بحري

ظاهــرة حظــر خدمــة الإنترنــت 
ــدت  ــه وج ــة علي ــة الرقاب وممارس
دول  عــدة  فــي  مســتقرا  لهــا 
عربيــة أخــرى، ســواء تعلــق الأمــر 
ــوج،  ــي للول ــامل أو جزئ ــع ش بمن
وقــد حــدث ذلــك فــي ســوريا 
والجزائــر والســعودية والبحريــن 

والمغــرب والعــراق.

أمــام هــذا الوضــع المثيــر للقلــق، 
والتخويــف  التهديــد  وموجــات 
التــي يتعرضــون لهــا، يجــد عديــد 
العــرب  والمدونيــن  الصحفييــن 
لممارســة  مضطريــن  أنفســهم 
رقابــة ذاتيــة علــى مــا ينشــرونه 
غيــاب  فــي  حتــى  إلكترونيــا، 
وجــود حظــر إجرائــي ملمــوس 
لخدمــة الإنترنــت، فهــم يعرفــون 
أن التعبيــر بحريــة ســيجر عليهــم 
ــم  ــث توهمه ــرة، حي ــلات كبي وي
ــر  ــاء للتعبي ــود فض ــة بوج الأنظم
إلــى  اســتدراجهم  بغيــة  الحــر 
زاويــة ضيقــة يحاصــرون فيهــا، 
الصحفييــن  مــع  حصــل  كمــا 
ــدة  ــر جري ــن رئيــس تحري المغربيي
ــوزلا،  ــي أن ــة عل ــم” الإلكتروني “لك
حميــد  “بديــل”  موقــع  ومديــر 
ــان  ــف القضب ــو خل ــداوي، وه المه
ــال. ــذا المق ــة ه ــخ كتاب ــى تاري إل
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الأدوات 
الرقمية

في الصحافة..
متوفرة ولكن!  

رولا فرحات 

علــى  كان  ســنوات،  قبــل 
الصحفــي العامــل فــي جريــدة 
الكتابــة  مهــارات  امتــلاك  مــا، 
ــة  ــن كيفي ــن م ــة والتمك الصحفي
والمقابــلات  التحقيقــات  إجــراء 
ورســم الصفحــة ومــا إلــى هنالــك 
مــن مهــام، لكــن الأمــر اليــوم بــات 
مختلفــاً، فهــذه المهــارات وحدهــا 
لــم تعــد تكفــي فــي العصــر 
الرقمــي الــذي نعيشــه، خاصــة 
أن الصحــف نفســها باتــت تواجــه 
تحديــات كبيــرة فــي البقــاء، وهذا 
ــن  ــى الصحفيي ــس عل ــر انعك الأم
وجودهــم  أصبــح  إذ  أنفســهم، 
مرتبطًــا بقدرتهــم علــى الالتحــاق 
ــه  ــاج في ــي والاندم ــم الرقم بالعال

والتعــرف علــى خصائصــه. 

نجــح الكثيــر منــا كصحفييــن فــي 
ــم، وهــذا  الغــوص فــي هــذا العال
ــن  ــوا صحفيي ــم ليصبح ــا أهّله م
ــارات  ــاب المه ــن. كان اكتس رقميي
العالــم  أدوات  وتعلــم  الجديــدة 
الرقمــي ســبباً فــي حصولهــم 
جديــدة،  عمــل  فــرص  علــى 
العالــم  هــذا  مــن  مســتفيدين 
الواســع، مــن خــلال حصولهــم 
علــى المعلومــة بســرعة أكبــر 
وتكلفــة أقــل. كمــا فتــح لهــم 
ــن  ــد وم ــن بع ــم ع ــال للتعل المج
الحاجــة  خلــف مكاتبهــم ودون 
فــي  التســجيل  إلــى  أحيانًــا 
مناهــج  ودراســة  الجامعــات 
تمكــن  مــن  منهــم  تعليميــة. 
مــن فعــل ذلــك، ومنهــم مــن لــم 

لأســباب عديــدة. يفعــل 

ــا، مــن الصعــب الإحاطــة  واقعيًّ
بجميــع التقنيــات والأدوات الرقمية 
ــة  ــا أن عملي ــوم، كم ــة الي المتاح
البحــث عنهــا تتطلــب مهــارة قــد 
لا تتوفــر لــدى جميــع الصحفييــن، 
لكــن ذلــك لا ينفــي أهميــة إيجــاد 
أدوات مخصصــة للعمــل الصحفــي، 
ومســاعِدة فــي اكتســاب معــارف 

جديــدة. 

عمليــة الاكتســاب هــذه قــد تتــم 
ــا، أو مــن خــلال حضــور  إلكترونيًّ
ــدم  ــات تق ــل وتدريب ــات عم ورش
هــذه الأدوات. وكل مــا عليك فعله 
والتقــدم  البحــث  تكثيــف  هــو 
وإتقانــه.  تريــده  مــا  لاكتســاب 
الصعوبــة.  بهــذه  ليــس  الأمــر 
وكلمــا أتقنــتَ أداة جديــدة، رفعــتَ 
المهنيــة  وخبرتــك  مؤهلاتــك 

والعمليــة.

لكــن المشــكلة تكمــن فــي عــدم 
علــى  محــددة  أدوات  وجــود 
ليكــون  امتلاكهــا  الصحفــي 
مؤهــلا للخــوض فــي غمــار تجربة 
مهنيــة جديــدة، إذ يتحكــم بذلــك 
المســمى الوظيفــي والاختــلاف 
الإعلاميــة  المؤسســات  بيــن 
ــلات  ــث المؤه ــن حي ــة م والرقمي

المطلوبــة. 

ــا، لا توجــد مؤهــلات محددة  عالميًّ
ــي  ــي الصحف ــر ف ــب أن تتوف يج
المتقــدم إلــى الوظيفــة، إذ كل 
المؤسســات  تلــك  مــن  واحــدة 
تتفــرد بمتطلبــات خاصــة بهــا 
حســب احتياجاتهــا، وهــذا مــا 
ــي  ــدى الصحف ــتتًا ل ــس تش ينعك
الرقمــي، حيــث يصعــب عليــه 
ــي  ــلات الت ــن المؤه ــة أي م معرف

يتوجــب عليــه تطويرهــا.
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ــوم  ــون الي ــن الصحفي أي
مــن هــذا التطــور؟

مــن  مجموعــة  تدريبــي  أثنــاء 
الصحفييــن وطــلاب الإعــلام فــي 
ــى أدوات  ــة عل ــات اللبناني الجامع
غوغــل المخصصــة للصحفييــن، 
ــع  ــببه أن جمي ــق س ــعرتُ بقل ش
فــي  ســأقدمها  التــي  المــواد 
عبــر  مجانًــا  متاحــة  التدريــب 
غوغــل مــع شــرح مفصــل، لكننــي 
فــي  المشــاركين  أن  تفاجــأت 
ــن  ــا م ــوا إليه ــم يتعرف ــب ل التدري

قبــل، ولا يعلمــون بوجودهــا. 

دون  تحــول  كثيــرة  أســباب 
علــى  الصحفييــن  اســتدلال 
عــدم  أهمهــا  الرقميــة،  الأدوات 
ــركات  ــث إن الش ــا، حي ــج له التروي

ــذه  ــن ه ــؤولين ع ــرى والمس الكب
الأدوات لا يعلنــون عنهــا للجمهــور 
المســتفيد منهــا بطريقة واســعة 

تضمــن وصولهــا إليهــم. 

الطريقــة  تبقــى  فعلــوا،  وإن 
المعلنــة غيــر فعالــة، وضيقــة 
الإطــار. وعليــه، يجــب علــى هــذه 
ــور  ــى الجمه ــول إل ــركات الوص الش
ــه. ــال ب ــه والاتص ــث عن ــر البح عب

الأدوات الرقمية متوفرة بسهولة، يمكن الحصول عليها بشكل بسيط ومجاناً في 
كثير من الأحيان ولكن ذلك لا يحدث. الصورة لنساء تبعن الخضروات أمام لوحة إعلانية 

للهواتف الذكية لشركة هواوي الصينية )تصوير: كيفن فراير - غيتي(.  

أسباب كثيرة تحول دون استدلال الصحفيين على الأدوات الرقمية، 
أهمها عدم الترويج لها )تصوير: كارستن كول - غيتي(.   
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بعــض  تنظــم  المقابــل،  فــي 
المؤسســات تدريبــات وورش عمــل 
بهــدف تعريــف الصحفييــن علــى 
ودعوتهــم  الرقميــة  منتجاتهــا 
لاســتخدامها فــي مياديــن عملهم. 
فــي  المشــكلة  تبقــى  لكــن 
ــث إن  ــن، حي ــتقطاب الصحفيي اس
نســبة كبيــرة منهــم لا يعرفون عن 
هــذه الورشــات، وإن علمــوا تبقــى 
مؤهلاتهــم غيــر كافيــة لقبولهــم 
للمشــاركة، حيــث يقــف عامــل 
الخبــرة عائقًــا أمامهــم. فكيــف لهم 
تطويــر خبراتهــم ومهاراتهــم بينما 
ترفــض طلباتهــم بســبب عــدم 

ــة. ــرة الكافي ــى الخب ــم عل حيازته
تمنــع  التــي  العوائــق  مــن 
الصحفييــن مــن تطويــر مهاراتهــم، 
لــدى  الذهنيــة  هــذه  غيــاب 
الإعلاميــة  المؤسســات  أصحــاب 
ــع عــن الاســتثمار فــي  التــي تمتن
ــم  ــر إليه ــا، وتنظ ــر موظفيه تطوي
ــون  ــون يقوم ــم موظف ــى أنه عل
ــا  ــف عائقً ــط، وتق ــم فق بواجباته
ــم  ــم. يُترج ــر مهاراته ــام تطوي أم
ــماح  ــدم الس ــلال ع ــن خ ــك م ذل
لعامليهــا بالمشــاركة فــي ورشــات 
تدريبيــة إلا بعــد الاقتطــاع مــن 
ــل، أو  ــي الأص ــة ف ــم القليل رواتبه
ــة  ــازة. إضاف ــام الإج ــن أي ــى م حت

عــن  نســمع  قلّمــا  هــذا،  إلــى 
مؤسســات إعلاميــة تعاقــدت مــع 
رقميــة  أدوات  تمتلــك  شــركات 
بهــدف تطويــر الموظفيــن لديهــا.
وأخيــرًا، بيئــة العمــل الصحفــي 
عربيــا ليســت فــي أحســن أحوالها، 
إذ هنــاك تحديــات كثيــرة علــى 
ــا  ــن بينه ــا، م ــن تخطيه الصحفيي
إيجــاد محتــوى يهــم الجمهــور، 
يريدهــا  كمــا  مهامــه  وإنجــاز 
وهنــا،  والممولــون.  المديــرون 
ينغمــس الصحفــي في عملــه دون 
التفكيــر فــي تحســين مهاراتــه، إذ 
ــليم  ــه تس ــى اهتمامات ــون أقص يك
ــى  ــاب إل ــة والذه ــه المهني واجبات

كانت »غوغل« من أهم الشركات التي دعمت الصحفيين، إذ زوّدتهم بمنصات خاصة قدمت الأدوات الرقمية 
من خلالها، وقامت بإتاحتها مجاناً. الصورة لامرأة تسير أمام مقر شركة غوغل في المملكة المتحدة )تصوير 

دان كيتوود - غيتي(.  
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روابط مفيدة للصحفيين: 

 https://newsinitiative.withgoogle.com/training/tools

 https://newsinitiative.withgoogle.com/training/

https://ijnet.org/ar/toolkits

رولا فرحات خلال إحدى ورش التدريب على الأدوات الرقمية.     

والذهــاب إلــى وظيفتــه الثانيــة أو 
ــه.  ــى حيات إل

هــذه الأســباب وغيرهــا تجعــل 
ــن عــن ركــوب  الصحفييــن متأخري
الســريع،  التكنولوجيــا  قطــار 
والتفويــت علــى أنفســهم فرصــة 
بــأن  علمًــا  والتقــدم،  التطــور 
الصحفييــن  مهــارات  تحســين 
وإتقانهــم لأدوات جديــدة ينعكس 
ــه  ــذي يقدمون ــوى ال ــى المحت عل

ــوى  ــى محت للجمهــور، ويتحــوّل إل
عــن  بعيــد  ومبتكــر  عصــري 
ــاد  ــذي اعت ــدي ال ــوى التقلي المحت

مشــاهدته. الجمهــور 

ــم  ــيء، فالعال ــذا كل ش ــس ه ولي
الرقمــي قسّــم الصحفييــن اليــوم 
رقمييــن،  وغيــر  رقمييــن  إلــى 
ــا  ــوّة فيم ــق ه ــه خل ــى أن بمعن
بينهــم، وأعطــى الأفضليــة اليــوم 
تلــك  يتقــن  الــذي  للصحفــي 

الرقميــة  والبرمجيــات  الأدوات 
المطلــوب  فــإن  لــذا  الحديثــة. 
ســبيل  فــي  الجهــود  تكثيــف 
الصحفييــن  مهــارات  تحســين 
أرضيــة  وخلــق  وتطويرهــم، 
تجعلهــم يلتقــون فــي مــكان 
مســؤولية  مــن  وهــذا  واحــد. 
الأطــراف الثلاثــة: الشــركات العالمية 
الإعلاميــة  والمؤسســات  الكبــرى، 
والصحفيــة، والصحفيــون أنفســهم.
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بين الفصحى والعامية.. 
كيف نصيغ اللغة الأقرب 

إلى الجمهور؟ 
محمد ولد إمام

مع ظهور المنصات الرقمية على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهرت 
ضرورة الاختصار والبساطة )تصوير: كريس هوندروس - غيتي(.
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ــة  ــتويات اللغ ــة مس ــرح قضي تط
للصحفــي  إشــكاليات  عــدة 
وحتــى  الممــارس  والكاتــب 
مــن  انطلاقــاً  وذلــك  الأديــب، 
الخــام  المــادة  تعــدّ  اللغــة  أن 
المقــال،  لأي كتابــة. فــي هــذا 
ســأتناول قضيــة اســتخدام اللغــة 
ــة فــي الإعــلام  الفصحــى والعامي
ــك انطلاقــا  الجديــد خصوصــا، وذل
ــال  ــذا المج ــي ه ــي ف ــن تجربت م
وتفضيلــي لبعــض العبــارات علــى 

أخــرى كمــا ســأبين لاحقــا.

ــة  ــن العملي ــزأ م ــزء لا يتج ــة ج اللغ
الاتصاليــة التــي تقوم فــي مفهومها 
 البســيط علــى العناصــر التاليــة:
والوســيلة،  والرســالة،  المرسِــل، 
والمســتقبِل. والرســالة الإعلاميــة 
تبــادل  وهــي  اللغــة،  وســيلتها 
المفاهيــم أو الرمــوز وفكهــا بيــن 
ــم  ــد قس ــتقبل. وق ــل والمس المرس
العــرب قديمــا الكلام إلــى أنــواع هي:   

أولا- النثــر العــادي، أي الخطــاب 
بيــن  البســيط  التعبيــر  بقصــد 
المتحدثيــــــــن دون اهتمــــام 
الجماليــة. الناحيــة  أو  بالشــكل 

وهــو  العلمــي،  النثــر  ثانيــا- 
وســيلةٌ لنقــل المعــارف والحقائــق 
العلميــة، ويكــون التركيــز فيــه 
ــكل. ــى الش ــوى لا عل ــى المحت عل

ثالثــا- النثــر الفنــي، وهــو أعلــى 
مراتــب النثــر، حيــث يســتخدم 
ــري  ــا التعبي ــى مداه ــة لأقص اللغ
والتصويــري، متجــاوزا لغــة الخطاب 
الجافــة  العلــم  ولغــة  العــادي 
أبعــاد  ذات  أدبيــة  لغــة  إلــى 
التنســيق  باســتخدام  جماليــة، 
والأخيلــة والتنميــق للتعبيــر عــن 
ــروح  ومضــات النفــس وخطــرات ال

وخلجاتهــا.
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ــاً،  ــر حديث ــاً آخ ــاك نوع ــم إن هن ث
ــي  ــع ف ــي، ويق ــر الصحف ــو النث ه
المنتصــف بيــن الأدب والخطــاب 
كليهمــا  مــن  فيأخــذ  العــادي، 

ــرف. بط

ــة  ــة العربي ــت الصحاف ــد ارتبط وق
منــذ نشــأتها بــالأدب، فأغلــب 
وكبــار  أدبيــة،  كانــت  الصحــف 

ــا  ــة وم ــل النهض ــن جي ــاء م الأدب
كالعقــاد وطــه حســين  بعــده 
وشــكري والمازنــي وغيرهــم، كانــوا 
يكتبــون فــي الصحــف. كمــا أن 
كثيــرا مــن الكتــب كانــت مقــالاتٍ 
فــي أعمــدة الصحافــة، ثــم جُمعت 
ــث  ــل حدي ــاب، مث ــي كت ــاً ف لاحق

ــالات  ــين، ومق ــه حس ــاء لط الأربع
شــكري فــي المقتطــف، ومقــالات 
المازنــي، وغيرهــم. ويكفــي أن 
تعــرف أن جريــدة “الأهــرام” بــدأت 

ــة. ــة أدبي صحيف

لكــن هــذا التمــازج أو التــزاوج بيــن 
الصحافــة والأدب فــي طــور نشــأة 
ــث  ــن، حي ــع الزم ــفّ م ــف خ الصح

وظهــرت  الصحــف  تخصصــت 
والفنيــة  الإخباريــة  الصحــف 
وغيرهــا. كمــا اختلفــت لغتهــا 
ابتعــدت  فكلمــا  لذلــك،  تبعــا 
الصحافــة عــن الأدب كانــت لغتُهــا 
ابتعــدت  أيضــا  لكنهــا  أســهل، 
ــو  ــاء الرادي ــم ج ــى. ث ــن الفصح ع

والتلفزيــون، فصــارت أغلــب المواد 
المحليــة،  باللهجــات  المُذاعــة 
والبرامــج  الدرامــا  خصوصــا 
الحواريــة، ولــم يســلم مــن طغيــان 

العاميــة إلا نشــرات الأخبــار.

وقــد أدى هــذا إلــى نقــاش طويــل 
عريــض بيــن الصحفييــن والكتــاب 
حــول اســتخدام العاميــة وضــرورة 

الموازنــة بيــن مــا يُكتــب ومــا 
يفهمــه الجمهــور المســتهدف، 
الآراء هنــا.  بتتبــع  نطيــل  ولــن 
الفصحــى  اللغــة  أن  فالحاصــل 
إعلامنــا  فــي  كثيــراً  انحســرت 
ــي  ــي ف ــل كادت تختف ــاً، ب عموم

ــا. ــي تمام ــلام المحل الإع

الرسالة الإعلامية وسيلتها اللغة وهي تبادل المفاهيم أو الرموز 
وفكها بين المرسل والمستقبل )تصوير: بيتر ماكديارميد - غيتي(.
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ولــن أطيــل هنــا أيضــا فــي قصــة 
اللهجــات  أو  العاميــات  نشــأة 
المحليــة، ولا الفــوارق بينهــا وبيــن 
اللغــة الأم عبــر التصحيــف والإبدال 
ــر  ــب وغي ــت والقل ــام والنح والإدغ
مســتقل  موضــوع  فهــو  ذلــك، 

ــل.  ــث طوي وبح

ــض  ــد بع ــات، يج ــع للعامي والمتتب
 )parallels vivid( الأنماط الواضحــة
ــات  ــي الكلم ــات ف ــم الاختلاف رغ
ــره  ــا ذك ــك م ــن ذل ــدلالات. وم وال
ــا كتــب  أحــد المستشــرقين عندم
ــي  ــة ف ــة العربي ــم اللغ ــه تعلّ أن
مشــكلة  واجــه  لكنــه  إيطاليــا، 
ــى بعــض  ــا ســافر إل ــرة عندم كبي
الــدول العربيــة، حيــث يذكــر أنــه 
فــي بعــض الــدول، عندمــا يطلــب 
ــي  ــروبًا، وف ــه مش ــرابًا يُعطون ش
ــا.  ــه جوربً ــر يعطون ــض الآخ  البع
ــة  ــات الرقمي ــور المنص ــع ظه وم
علــى وســائل التواصــل الاجتماعي، 
الاختصــار  ضــرورة  ظهــرت 
يتطلــب  مــا  وهــو  والبســاطة، 
تدريبًــا كبيــرًا للمنتجيــن علــى 
هــذا الشــكل المســتحدث مــن 
هــذه  تتميــز  حيــث  الكتابــة، 
ــى  ــة إل ــة -إضاف ــص الخبري القص
بالتوجــه  والاختصــار-  الســهولة 
ــن وذي  ــث الس ــور حدي ــى جمه إل
ورياضيــة  شــبابية  اهتمامــات 
وإنســانية، وهــذا يضعنــا أمــام 
بيــن  للمواءمــة  اختبــار صعــب 
الشــاب  المتلقــي  يفهمــه  مــا 
ــة وبيــن ســلامة  ــل الألفي مــن جي
اللغــة وسلاســتها وســهولتها، مــع 
الميــل إلــى الأســلوب الشــبابي 
فــي الاختصــارات مثــلا والرمــوز 
التعبيريــة.  الوجــوه  واســتخدام 
وهنــا، علــى المنصــة أن تســتخدم 
المفهومــة  الســهلة  الفصحــى 
ولكــن الصحيحــة أيضــا، فــي كل ما 
ا  تنتجــه مســموعًا أو مكتوبًــا، أصليًّ

أو مترجمًــا عــن لغــات أخــرى، وهذا 
لا خــلاف عليــه. لكــن المتدخليــن 
فــي القصــص يتحدثــون غالبــاً 
بلهجاتهــم، وهــم مــن شــرائح 
علميــة  ومســتويات  مجتمعيــة 
واقتصاديــة مختلفــة ومتباينــة، 
ــلا،  ــانية مث ــص الإنس ــي القص فف
مــع  مقابلــة  نُجــري  أن  علينــا 
ــع  ــف، وم ــة العن ــض أو ضحي المري
الطبيــب أو المرافــق كذلــك، وكلهم 
وكذلــك  بالعاميــة،  ســيتحدثون 
شــهود العيــان والخبــراء وغيرهــم. 
والمقابــلات  المداخــلات  هــذه 
وهــي  لغتهــا،  فــي  نتحكــم  لا 

ــة. ــة للقص ضروري

الوســائط  هــذه  فــي  وللغــة 
خصائــص أخــرى غيــر الأســلوب 
الموجــز والأنيــق الجــاذب، فينبغي 
انتقــاء واختيــار ألفــاظ دقيقــة 
وســــأضرب  لغويًّـــا.  وصحيحــة 
وأفضّلــه  مُــه  أقدِّ ممــا  أمثلــة 
شــخصيا بيــن مــا هــو شــائع فــي 
ــات. ــاول كمترادف ــتخدام ويُتن  الاس
ــف  ــا تختل ــد” لغوي ــة “تواج فكلم
ــر  ــك كث ــم ذل ــود”، ورغ ــن “الوج ع

اســتخدامها بهــذا المعنــى.
وكلمــة “الأهرامــــــــــات”، لــم 
والأمــر  “الأهــرام”؟،  نكتــب  لا 
ــات”،  ــة “الضغوط ــع كلم ــه م نفس
وهكــذا.. الضغــوط   فلنكتــب 
فــي  ندقــق  أن  أيضــا  وعلينــا 
ــات،  ــن الكلم ــة بي ــروق الدقيق الف
الإعــلام  فــي  نجــد  فمثــلا 
ومُحْتجِبــة،  بــة  محَجَّ كلمــات: 
نجــد  وبالتمعّــن،  بــة..  ومتحَجِّ
تومــئ  “محجبــة”  كلمــة  أن 
إلــى أن الأمــر مفــروض عليهــا، 
ــى  ــى معن ــئ إل ــة” توم و”محتجب
ــاس،  ــن الن ــزال ع ــوة أو الانع الخل
علــى  حاجبــا  تتخــذ  وكأنهــا 
بابهــا، والأحســن عنــدي كلمــة 
“متحجبــة”. وقــس علــى ذلــك 

كلمات تســتخدم كمترادفــات رغم 
ــئ  ــل: خاط ــا مث ــلاف معانيه اخت
ومخطــئ، جــاثٍ وجاثــم، آهلــة 
 ومأهولــة، عشــواء وشــعواء ...إلــخ.
ظهــر  تحديًّــا  هنــا  وســأتناول 
النــوع مــن مقاطــع  مــع هــذا 
هــل  وهــو  الرقميــة،  الفيديــو 
نكتــب العاميــة التــي يتحــدث 
الفيديــو  فــي  مشــاركون  بهــا 
ــوب؟  ــر مكت ــكلام غي ــرك ال  أم نت
المقاطــع  هــذه  طبيعــة  ولأن 
علــى  الكتابــة  علــى  تعتمــد 
الصــورة، فــكان لزامًــا علينــا أن 
ــرار  ــى غ ــال، عل ــا يُق ــب كل م نكت
المنصــات الأجنبيــة، لكــن تلــك 
المنصــات لا تواجــه قضيــة العامية 
والفصحــى كمــا هــو الحــال عندنا، 
فاقتــرح البعــض أن يُترجَــم مــا 
ــى،  ــى الفصح ــات إل ــال بالعامي يُق
ــى  ــه إل ــات تتوج ــذه المنص لأن ه
الناطقيــن بالعربيــة عمومــا، وربما 
ــف  ــات بمختل ــوا العامي ــن يفهم ل
أنواعهــا، ولكــن هــذا ســيبعدنا 
عــن الــكلام المنطــوق فيصيــر 
مثــل ترجمتنــا للمقاطــع التــي 

نســتخدمها باللغــات الأخــرى.

اللغــوي  التحــدي  هــذا  وأمــام 
اللهجــات  قضيــة  فــي  الكبيــر 
مــن  واســتخدامها  المتعــددة 
ــة،  ــائل الإعلامي ــي الرس ــه ف عدم
ومحرريــن  كمنتجيــن  علينــا 
الإخباريــة  القصــص  لهــذه 
القصيــرة التعامــل مــع المتدخليــن 
ــرق  ــن ش ــة م ــم المحلي بلهجاته
غربــه،  إلــى  العربــي  الوطــن 
صحفييــن  بصفتنــا  فعقدنــا 
اجتماعــات تحريريــة  ومحرريــن، 
المتاحــة،  الخيــارات  وناقشــنا 
ــو  ــه ه ــا إلي ــا توصلن ــةُ م وخلاص
ضــرورة كتابــة هــذه اللهجــات، 
بــدل أن نتركهــا مســموعة فقــط، 

الآتــي:      ولكــن مــع مراعــاة 
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العربــي  بالمتلقــي  التفكيــر 
ــه: ــاره وجهات ــف أقط ــي مختل  ف
وهــذا يعنــي أن نقــرّب كتابــة 
العربــي  أصلهــا  إلــى  الكلمــة 
كان  إذا  فمثــلا  الإمــكان،  قــدر 
شــخصٌ مصــري يتحــدث وقــال 
الأصــل  باعتبــار  نكتبهــا  “أؤول” 
ــي  ــزة ف ــاف هم ــلاب الق ــو انق وه
النطــق، فنكتبهــا “أقــول”، وهكــذا 
ــا أو غيــر ذلــك. إذا قلــب الــذال زايً

وكذلــك لــو قــال المتحــدث “هــوم 
بيتحملــو هــاظ” نكتبهــا “هــم 
يتحملــوا هــذا”، ولــو قــال “أنــا 
ــار  ــاء باعتب ــا به ــو” فنكتبه أعرف
الأصــل أيضــاً “أعرفــه”، فلاحــظ 
أن فعلَــيْ “يتحملــو” و”أعرفــو” 
كلاهمــا مكتــوب فــي العاميــة 
ــواو، بينمــا الأصــل مختلــف كمــا  ب

ــرى. ت

الاســــتغناء عــن اللواحـــــــــق 
 والزوائــد فــي بعــض اللهجــات:
ــادة  مثــلا فــي المغــرب، هنــاك زي
الأفعــال  بدايــة  فــي  الغيــن 
“غَنْديــر” وكذلــك الــكاف “كَنْقول”، 
وفــي المشــرق “حَنِعمــل” وأحيانــا 
و”بْنِعمــل”،  “هَنِعمــل”  تُكتــب 
هــذه اللواحــق يمكــن أن تُربــك 
لذلــك  مكتوبــة،  يقرؤهــا  مــن 
نحذفهــا لتســهيل فهمهــا علــى 

على المنصة أن تستخدم الفصحى السهلة المفهومة ولكن الصحيحة أيضا )تصوير بيتر ماكديارميد(. 
الصورة من ميدان التحرير في »جمعة الرحيل« عام 2011 )تصوير: بيتر ماكديارميد - غيتي(
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بقيــة المتابعيــن مــن دول عربيــة 
ــرى. أخ

ــرى  ــات أخ ــن لغ ــي م ــات الت الكلم
كالفرنســية فــي المغــرب العربــي 
ــرق،  ــي المش ــة ف ــلا والإنجليزي مث
العربيــة  اللغــة  إلــى  نترجمهــا 
نكتبهــا  ولا  فقــط،  الفصحــى 
العربيــة  بالحــروف  ولا  بلغتهــا 

ــا. طبع

الفصحــــــــى  قواعــد  مراعــاة 
اللهجـــــــــــات: فــي   حتــى 
ــا  ــو” كم ــب “بيؤول ــدل أن نكت فب
إلــى  الهمــزة  نُرجــع  أســلفنا، 
أصلهــا القــاف، ونحــذف اللاحقــة 
ــي  ــدة ف ــي القاع ــم نراع ــاء، ث الب
كتابــة ألــف الجماعــة فتتحــول 
“يقولــوا”..  إلــى  “بيؤولــو”  مــن 
فأغلــب أهــل المغــرب لــن يفهمــوا 
الكتابــة الأولــى، بينمــا الكتابــة 
ــم  ــة رغ ــت مفهوم ــة أصبح الثاني
للمتحــدث  المختلــف  النطــق 
ــا عــن  ــو كتبن ــك ل باللهجــة. وكذل
شــخص مغربــي يقــول “كَنَحْكيــوْ” 
فنزيــل اللواحــق الــكاف والــواو 
أن  ولــو  “نحكــي”..   فتصيــر 
ــي  ــال ف ــا ق ــن موريتاني ــخصاً م ش

فنكتبهــا  “اشــطاري”،  تســجيل 
باعتبــار الأصــل “إيــش طــارئ”، 
ــارقة  ــن المش ــد م ــا أح ــإذا قرأه ف
مثــلا فســيفهمها عكــس الكتابــة 

ــى. الأول

هــذه نمــاذج ممــا يمــر علينــا فــي 
بعــض القصــص التــي يتحــدث 
باللهجــات  متحدثــون  فيهــا 

المختلفــة. العربيــة 

ومــن أهــداف هــذا المســعى أيضًــا 
الحفــاظ علــى رابطــة اللغــة التــي 
تربــط المتلقيــن فــي جميــع أنحاء 
ــم  ــم ربطه ــي، فيت ــن العرب الوط
باللغــة الأم الفصحــى، فضــلا عــن 

تســهيل التواصــل بينهــم.
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البودكاست 
الاستقصائي العربي.. 
بانتظار الخطوة الأولى

فدوى حلمي 

 »Serial« سارة كوينيج، مذيعة برنامج البودكاست الشهير
)من صفحة البرنامج على فيسبوك(.     
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بــدأ البودكاســت، أو مــا كان يعــرف 
ــع  ــي مطل ــي، ف ــن الصوت بالتدوي
ــترك  ــاون مش ــة تع ــأته نتيج نش
ــر وآدم كاري، كان  ــف ويني ــن دي بي
ذلــك فــي العــام 200١، عندمــا 
فعّالــة  “طريقــة  عــن  تحدثــا 
ــت”،  ــر الإنترن ــوت عب ــال الص لإيص
 )RSS( “أر.أس.أس”  أنّ  واعتبــرا 
أن  غيــر  لذلــك.  المفتــاح  هــي 
اســتُخدم  “بودكاســت”  اســم 
باعتبــاره مصطلحًــا ذا مدلــول فــي 
ــام 200٤  ــن الع ــبتمبر/أيلول م س
ــة  ــع نهاي ــد آدم كاري. وم ــى ي عل
العام 200٥، ســجّل قرابة الخمســة 
ملاييــن متابــع اشــتراكهم لمتابعة 
ــل١،  ــى الأق ــد عل ــت واح بودكاس
الصوتــي  التدويــن  ثــورة  لتبــدأ 
باجتيــاح اهتمامــات روّاد العالــم 
الرقمــي، الثــورة التــي تلقفهــا 
أعمالهــم  لتدويــن  الصحفيــون 
ــع  ــدًا يتس ــاءً جدي ــا فض واختياره
لمســاحة الصــوت علــى امتدادهــا 

نغماتهــا. واختــلاف 

يمتــاز البودكاســت بتحــرّره مــن 
قيــود النشــر، وســرعة الوصــول 
ــواه،  ــي محت ــهولة تلق ــه، وس إلي
إذ مــا تحتاجــه فقــط هــو حاســة 
الســمع فــي أي مــكان وزمــان، 
ــبة  ــة مناس ــكّل بيئ ــا يش ــذا م وه
ــة،  ــتقصائية العربي ــة الاس للصحاف
بحيــث يصبح من الســهل تدشــين 
صوتــي  اســتقصائي  توثيــق 
زمنيــة  ومــدة  ماديــة  بتكلفــة 
التوثيــق  أقــل ممــا يســتدعيه 
ــدرة  ــع ق ــي، م ــتقصائي المرئ الاس
ــمعي  ــتقصائي الس ــن الاس التدوي
علــى مواكبــة المجريــات التــي 
ــق فــي حيثياتهــا  ــاج للتحقي تحت
حيــن وقوعهــا، الأمــر الذي يُكســب 
ــمعي  ــتقصائي الس ــق الاس التوثي
ــى  ــة إل ــبقية، بالإضاف ــزة الأس مي
التحكّــم فــي مــدة البــثّ، ممــا 

 

أيّــا  أو  واحــدة  وثيقــة  يجعــل 
ــة  ــى قل ــق عل ــة التحقي ــن أدل م
عددهــا، كافيــة لنشــر بودكاســت 

اســتقصائي حولهــا.

تحديــات  فــإن  ذلــك،  ورغــم 
ــن  ــتقصائي تكم ــت الاس البودكاس
التقعيــد  إعــادة  فــي  بدايــة 
لمفهــوم التوثيــق الاســتقصائي 
ذهــن  فــي  ــا  عربيًّ الصحفــي 
المتلقــي، فقــد ســاهمت مجموعة 
الاســتقصائية  الأعمــال  مــن 
ــيخ  ــى ترس ــة عل ــة المرئي العربي
ــل  ــة للعم ــري كهوي ــار البص الإبه
وعنــد  الصحفــي.  الاســتقصائي 
الانعتــاق مــن هــذه المفاهيــم 
ــل  المتعلقــة بالصــورة، يمكــن تقبّ
ــمعي  ــتقصائي الس ــق الاس التوثي
بســهولة كإحــدى وســائل التوثيق 
ومــع  الصحفــي.  الاســتقصائي 
اختفــاء الافتتــان بالصــورة كعامــل 
الاســتقصائي  للعمــل  جــذب 
الصحفــي، يرتكــز العــبء علــى 
وصياغــة  وأدائــه  الصــوت 
ليــس  أنّــه  علــى  المحتــوى 
ــا لفيلــم وثائقــي أو تقريــر  نصًّ
ــع  ــوت م ــه الص ــآزر في ــاري يت إخب
ــوى  الصــورة لضمــان وصــول المحت
يُعــرف  مــا  أو  الأفضــل  بشــكله 
ــل إنّ صياغــة  ــة للصــورة، ب بالكتاب
ــمعي  ــتقصائي الس ــوى الاس المحت
ــة  ــاز والصياغ ــى الإيج ــد عل تعتم
ــع  ــرة م ــة المباش ــرب للمحادث الأق
المســتمع، الــذي يفــرض علــى 
المــدوّن الصوتــي أن يعمــل لكــي 
ينجــح فــي جــذب اهتمامــه مــن 
أولــى دقيقتيــن، وربطــه بأهــداف 
الموضــوع الاســتقصائي مــن خــلال 
ــي  ــة أدوار، ه ــدوّن لثلاث ــب الم لع
ــاصّ،  ــادِث والق ــراوي والمُح أدوار ال
ــارات  ــى العب ــاد عل ــك بالاعتم وذل
الأصــوات  واختيــار  القصيــرة، 
الطبيعيــة المســاندة فــي خلفيــة 

المقطــع الســمعي باتــزان بمــا 
يتناســب مــع المضمــون، علــى 
مصدرهــا  تمييــز  يُســتطاع  أن 
ــع  ــي المقط ــا ف ــا ودوره ومدلوله
ــف  ــا تضي ــلا، عندم بسلاســة. فمث
ــج  ــيارات وضجي ــواق س ــوات أب أص
أزمــة ســير لغايــة خلــق حالــة 
ــط،  ــمعي فق ــع الس ــة للمقط حي
فــإن ذلــك لــن يــؤدي الغــرض، بــل 
ــتقصاء  ــار الاس ــتعيد حص ــك س إن
فــي  الســمعي  الصحفــي 
إطــار التقريــر الخبــري الإذاعــي 
المألــوف. والأمــر ذاتــه ينطبــق 
الموســيقى  توظيــف  علــى 
والمؤثــرات الصوتيــة، فالبودكاســت 
ا  ــا موســيقيًّ الاســتقصائي ليــس بثًّ
ــا، بــل بِنيتُــه الصــوت  ولا إذاعيًّ

البشــري. 
     

أهم تجارب البودكاست 
الاستقصائي عالمياً       

ــى  ــتماعاً عل ــى اس “Serial” الأعل
ــلاق الإط

الأميركــي   2”Serial“ بودكاســت 
الــذي انطلــق عــام 20١٤ يعــدّ 
تجربــة ســبّاقة حققــت أعلــى 
متابعــة علــى مســتوى العالــم 
ــه،  ــل حلقات ــق بتحمي ــا يتعل فيم
ــا،  ــهر عالمي ــلة الأش ــي السلس وه
ــتقصائية  ــة الاس ــه الصحفي تقدّم
ســارة كوينــغ. وقــد حــاز علــى 
العديــد مــن الجوائــز العالميــة 
ــذا  ــي ه ــح ف ــي تُمن ــرى الت الكب
ــى  ــة الأول ــلّ المرتب ــال، واحت المج
 )Time( “تايــم”  تصنيــف  فــي 
بودكاســتات  عشــرة  لأفضــل 
للعــام الماضــي٣. والجديــر بالذكــر 
أنّ أربعــة مــن هــذه المدونــات 
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ــات  ــي مدون ــر ه ــمعية العش الس
اســتقصائية، وقــد نشــرت صحيفة 
“ديلــي تلغــراف” مقــالا يحمــل 
قلــب  كيــف  تســاؤلا:  عنوانــه 
البودكاســت  صناعــة   ”Serial“
رأســا علــى عقــب؟٤ هــذا الســؤال 
ــرح فــي “هــاف بوســت”  ــه طُ ذات

)HUFFPOST(٥ فــي مقــال بعنــوان: 
“Serial”.. لمــاذا حــاز هذه الشــهرة 
الواســعة؟ ومقــالات أخــرى عديــدة 
حاولــت الإجابــة علــى هذا الســؤال.

هــذا  نجــاح  أســباب  وعــن 
البعــض  فيرجعــه  البودكاســت، 

  

موضوعــه  الأول  ســببين،  إلــى 
ــق  ــوّق المتعل ــتقصائي المش الاس
خاصــة  طبيعــة  ذات  بجرائــم 
القضــاء  تعامــل  آليــة  وكشــف 
الأميركــي معهــا، والثانــي هــو 
الاســتقصائية  الصحفيــة  صــوت 
ســارة ومســتوى أدائهــا، حيــث 
لإدمــان  رئيســياً  عامــلًا  شــكّا 
علــى اســتماع هــذه السلســلة. 
ــة  ــة الصوتي ــت المعايش ــا لعب كم
ــرح  ــلال ط ــن خ ــوي م ــا الق دوره
الأســئلة وردود الأفعــال الشــعورية 
التــي يمكــن لمســها فــي درجــة 
ــم  ــى التحكّ ــا عل ــا وقدرته صوته
ــزّز  ــا ع ــي، مم ــر الصوت فــي التعبي
ــة  عنصــر التشــويق لمعرفــة نهاي
تصيــغ  أنّ ســارة  كمــا  الحلقــة. 
ــادم  ــى التص ــد عل ــوى يعتم محت
وتقديــم  المســتمع،  ومفاجــأة 
ــة،  ــر متوقع ــة غي ــق وأجوب حقائ
مجريــات  أحــداث  ســرد  فــي 
التعامــل القضائــي الأميركــي مــع 

الحلقــة.  موضــوع  الجريمــة 

خمســين  مــن   ”Criminal“
مســتمعًا إلــى البودكاســت الحائــز 
علــى جائــزة أفضــل وثائقــي بعــد 
عــام واحــد فقــط علــى انطلاقته. 

 6”Criminal“ ــت ــق البودكاس انطل
عــام 20١٤ فــي قريــة “دريــم” 
الشــمالية  كارولينــا  بولايــة 
ــة  ــم الغريب ــص الجرائ ــرح قص ليط
وكشــف أســباب إقــدام المجــرم 
مقدمــة  تقــول  فعلتــه.  علــى 
البرنامــج فيبــي جــدج٧ إنّهــا لــم 
تكــن تتوقــع هــذا النجــاح الهائــل 
بجهــود  بــدأ  لتدويــن ســمعي 
بســيطة وبتكلفــة ماليــة محدودة 
مقــدار  عــن  وتعبّــر  للغايــة، 
أنّ  علمــت  عندمــا  ســعادتها 
حلقتهــا الأولــى حمّلهــا خمســون 
ــن  ــوم ملايي ــق الي مســتمعًا، لتحقّ

  

عن صفحة برنامج »Criminal« على فيسبوك. 

برنامج »لحظة« أطلقته الجزيرة بعد تدشينها منصة »بودكاست« 
وهي منصة صوتية رقمية.    
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أن  كمــا  الســمعية.  المتابعــات 
هــذا البودكاســت حــاز عــام 20١٥ 
وثائقــي  أفضــل  جائــزة  علــى 
ــي  ــاحل الدول ــان الس ــي مهرج ف

للصــوت.

وتعــزو فيبــي ســبب هــذا النجــاح 
إلــى أمريــن: أولهما أنّ البودكاســت 
لــم يكــن شــبيهًا بشــيء آخــر، 
ولــم يُستنســخ مــن برنامــج أو 
ــو  ــل ه ــه، ب ــارب ل ــت مُق بودكاس
ــرة.  ــرة مُبتك ــه فك ــدّ ذات ــي ح ف
والأمــر الثانــي أنّهــا وُفقــت بفريق 
عمــل مؤمــن للغايــة بمشــروع 
ــذي  ــت ال ــذا البودكاس ــالة ه ورس

تقدمــه للمســتمعين.

لقــد ســبق أن شــقّ الاســتقصاء 
بأنواعــه  العربــي  الصحفــي 
عالــم  فــي  طريقــه  المختلفــة 
الصحافــة والتحقيــق، لكنــه مــا 
يــزال يحــاول إبــراز بصمــة مختلفــة 
لــه فــي عالــم الاســتقصاء الصحفي 
العالمــي. هــذه المحاولات تســتحق 
أن يُضــاف إليهــا محــاولات تأســيس 
منصّــات قويــة وراســخة متخصصــة 
في الاســتقصاء الصحفي الســمعي 
ــي  ــرت ف ــى وإن تعث ــي، حت العرب
ــي أيّ  ــال ف ــو الح ــا ه ــا كم بداياته
تجربــة تعلّم حتــى تُصبح ممارســة 
ــة خالصــة  ــمّ صناعــة عربي ومــن ث
ــا  ــي تمكّنه ــا الت ــل خصائصه تحم

ــا.  ــة عالميًّ ــن المنافس م

صياغــة المحتــوى الاســتقصائي 
الســمعي تعتمــد علــى الإيجــاز 
للمحادثــة  الأقــرب  والصياغــة 

ــتمع. ــع المس ــرة م المباش

    

 ١-  Tricks of the Podcasting Masters, Rob Walch, Mur
 Lafferty, Page ١2
 2-  https://serialpodcast.org/
 ٣-  https://time.com/٥٤٥٥0٧0/best-podcasts-20١8-2/
٤-https://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/
mediatechnologyandtelecoms/١١٥١٣02٥/How-Serial-
 shook-up-the-podcasting-industry.html
٥-https://bit.ly/2KpvEUQ KFt9KMmxATQ8L2٤fU٧aGy٥raD
6C١ziY9PjfjGuydQ
 6-https://thisiscriminal.com/
٧-  https://transom.org/20١8/podcast-mindset-part-١/

المراجع

أطلقت »الجزيرة بودكاست« برنامج »رموز« حيث يقدم حياة 
شخصيات مهمة بقالب درامي، متحدثة بلسانها لتخبرنا قصة حياتها. 
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تغطية الحرب 
اليمنية.. 
صحفيون 
مغامرون 

ومؤسسات 
غير مسؤولة

بشير الضرعي 

تشــهدها  التــي  الحــرب  فــي 
أربعــة  أكثــر مــن  اليمــن منــذ 
أعــوام، يدفــع الصحفيــون بشــكل 
شــبه يومــي ثمنــاً باهظــا يتنــوّع 
بيــن التهديــد والاعتــداء بالضــرب 
والاعتقــال والخطــف والتغييــب 
القســري والســجن، والقتــل )مصــدر 
الفيديــو(، والإعاقة الدائمــة، وإغلاق 
ــة،  ــائل الإعلامي ــات والوس المؤسس
الإلكترونيــة،  المواقــع  وحجــب 
وفقــدان مصــدر الدخــل، ومداهمــة 
الحســابات  وتجميــد  المنــازل، 
داخــل  والتشــريد  المصرفيــة، 

البــلاد وخارجهــا. 

بحســب الأرقــام المتاحــة وفــق 
تقريــر لمرصــد الحريــات الإعلاميــة 
الحريــات  حــول   )١( »مرصــدك« 
الصحفيــة فــي اليمــن، فــإن 20٤١ 
ــون  ــه الصحفي ــرّض ل ــاكا تع انته
اليمنيــون فــي الفتــرة بيــن عامي 
 ٤٣ خلالهــا  قتــل  و20١8،   20١٥
صحفيــا وشــرد ١٧6 آخــرون خــارج 
البــلاد و٧8 داخلهــا، حســب تقريــر 
)2( صــادر عــن مركــز الدراســات 
ــن  ــي حي ــادي، ف ــلام الاقتص والإع
يقبــع فــي ســجون الحوثييــن منذ 
ــا مهــددا  أربعــة أعــوام ١٥ صحفي
ــف  ــا يختط ــدام. كم ــكام الإع بأح
تنظيــم القاعــدة الصحفــي محمــد 

المقــري منــذ أكتوبر/تشــرين الأول 
20١٥، ومصيــره مجهــول حتــى 

الآن.

ــص  ــوا بالقن ــن قتل ــدد الذي ــا ع أم
ــغ  ــد بل ــر فق ــتهداف المباش والاس
عشــرة صحفييــن، وفقــاً لتقريــريْ 
 ،)٣( الشــهود  علــى  الإجهــاز 
وثمــن الخــذلان )٤( الصادريــن عــن 
المنظمــة الوطنيــة لإعلامييــن 
اليمنييــن »صــدى«، بينمــا تعــرّض 
بجــروح  لإصابــة  صحفيــا   ٣٣
داميــة، نصفهــم أصيــب بقــص 
والنصــف  المدفعيــة،  القذائــف 

ــي. ــاص الح ــر بالرص الآخ
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مؤشر وتساؤلات

ــا  ــي ذكرناه ــات الت ــت المعطي كان
ــي  ــن ف ــون اليم ــأن يك ــة ب كفيل
 )٥( مؤشــر  ضمــن   ١68 المرتبــة 
عــن  الصــادر  الصحافــة  حريــة 
مؤسســة »مراســلون بــلا حــدود« 

فــي أبريل/نيســان الماضــي.

ــتهداف  ــن أن اس ــم م ــى الرغ وعل
ــن فــي المجــال الإعلامــي  العاملي
مخالــف  النــزاع  مناطــق  فــي 
للقانــون الدولــي، فــإن المتابــع 
ــن،  ــي اليم ــي ف ــهد الصحف للمش
ــن  ــرة م ــة كبي ــيجد أن مجموع س

الصحفييــن يذهبــون إلــى جبهات 
القتــال المشــتعلة دون الاســتعانة 
بــأدوات الحمايــة الجســدية وتتبع 
ــو  ــة، وه ــلامة المهني ــائل الس وس
ــم  ــل بعضه ــي مقت ــبب ف ــا تس م
وإصابــة البعــض بإعاقــات دائمــة. 

ــاؤل  ــى التس ــع إل ــا يدف ــذا م وه
عمــا يدفــع هــؤلاء الصحفييــن 
للمخاطــرة بحياتهم؟ وما مســؤولية 
ــك؟  ــة إزاء ذل ــات الإعلامي المؤسس
ومــا واجباتهــا فــي حــال تعــرض 

ــروه؟ ــا لمك صحفييه

هــذه  علــى  الإجابــة  قبــل 

أنــواع  نســتعرض  التســاؤلات، 
فــي  والإعلامييــن  الصحفييــن 
هنــاك  إذ  اليمنيــة،  الحــرب 
الصحفيــون المســتقلون، ومراســلو 
المحليــة  الإعــلام  وســــــــائل 
والدوليــة، وهنــاك صحفيــو مــا 
ــع  ــي التاب ــلام الحرب ــرف بالإع يع
للمليشــيات، أو الإعــلام العســكري 
ــي  ــي. وف ــش النظام ــع للجي التاب
خلطــا  هنــاك  فــإن  الحقيقــة، 
-بجهــل تــارة وتعمــد تــارة أخــرى- 
عنــد تنــاول وضــع الصحفييــن 
لمصلحــة  العامليــن  ســـــــواء 
لجهــات  أو  إعلاميــة  مؤسســات 

عســكرية.

من غرفة أخبار قناة بلقيس اليمنية في إسطنبول )تصوير: كريس 
ماكغراث - غيتي(
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دوافع ذاتية

يتفــق الصحفيــان اليمنيــان وليــد 
ــى  ــي عل ــد الغول ــوري وماج الجع
أن الصحفييــن يقومــون بالتغطيــة 
بالقضيــة  لإيمانهــم  الإعلاميــة 
التــي يحملونهــا، علــى الرغــم من 
أنهــا تهــدد ســلامتهم الجســدية 
الســلامة  وســائل  توفــر  لعــدم 
ــذي  والحمايــة، بحســب الغولــي ال
يعمــل مراســلا لقنــاة »اليمــن« 
مــن  تبــث  التــي  الحكوميــة 
الريــاض، مضيفــا »عملــت بجهــود 
وســائل  دون  ومــن  شــخصية 
الســلامة المهنيــة لكونــي أعمــل 
ــرم نفســها،  فــي مؤسســة لا تحت
الذاتــي  دافعــي  مســتغلة 

لمناصــرة القضيــة الوطنيــة«.

بــدوره، يُحمّل الجعــوري الصحفيين 
بدرجــة أولــى مســؤولية ذهابهــم 
دون  مــن  النــار  خطــوط  إلــى 

واتبــاع  الحمايــة  أدوات  ارتــداء 
ــة  وســائل الســلامة، ويقــول لمجل
يتحمــل  »مــن  إن  »الصحافــة« 
ذهــاب الصحفــي إلــى خطــوط 
النــار بــدون وســائل الســلامة هــو 
روح  هنــاك  نفســه..  الصحفــي 
ــدى البعــض،  المغامــرة موجــودة ل
ــه  ــارس علي ــوط تم ــد ضغ ولا توج
ــق«. ــك المناط ــى تل ــاب إل للذه

ومــع ذلــك، يؤكــد الجعــوري أن 
لصحفييهــا  توفــر  لا  القنــوات 
ســلامة،  وســائل  أي  ومصوريهــا 
لاســيما أن لــدى هــؤلاء الصحفييــن 
ــارك  ــار المع ــل أخب ــي نق ــة ف رغب
ــر  ــة وتصوي مــن خطوطهــا الأمامي

ــة.   ــواد مهم م

إصابات وخذلان

ــة  ــي لإصاب ــد الغول ــرّض ماج تع
اليمنــى  قدمــه  فــي  بشــظية 

أثنــاء  أشــهر  ثمانيــة  قبــل 
تغطيتــه للمعــارك فــي مثلــث 
»عاهــم« بمحافظــة حجــة غربــي 
ــوة ناســفة  ــر انفجــار عب اليمــن إث
قريبــا منــه، لكــن ذلــك لــم يمنعــه 
مــن اســتئناف عملــه، لينجــو مــرة 

ــة. ــاص القناص ــن رص ــرى م أخ
ــة  ــي لمجل ــث الغول ــا لحدي ووفق
مغامرتــه  فــإن  »الصحافــة«، 
القنــاة  تدفــع  لــم  وتضحياتــه 
الســلامة،  وســائل  توفيــر  إلــى 
ــى أي دورة حــول  ــم يحصــل عل ول
ــق  ــي مناط ــة ف ــلامة المهني الس
النــزاع، بــل انتهــى الأمــر بتوقيفه 
عــن العمــل مــن قبــل مديــر القناة 

مســتحقاته. دفــع  دون 

كمــا نجــا وليــد الجعــوري مــن 
ــر،  ــف مباش ــة قص ــن حادث ــر م أكث
فــي  بقذيفــة  أصيــب  أنــه  إلا 
بمحافظــة  »قانيــة«  منطقــة 
البيضــاء وســط اليمــن، ســببت 

لم تغيّر كل الحوادث الذي تعرضها لها الصحفيون خلال أربع سنوات من الحرب، شيئاً، 
فلا يزال الصحفيون وتحديداً المستقلين يعملون في المناطق التي تعد خطيرة، من 

دون أبسط وسائل الحماية. )تصوير برينت ستيرتون/غيتي(
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ــرى،  ــه اليس ــمع بأذن ــه للس فقدان
فــي حيــن قتــل زميلــه عبــد اللــه 
القــادري وأصيــب زميلــه الآخــر 
ــات بليغــة  أديــب الشــاطري بإصاب
أثنــاء عملــه علــى مقابلــة لصالــح 
ــة  ــباب« الفضائي ــن ش ــاة »يم قن
ــد عســكري فــي الجيــش  مــع قائ

اليمنــي. 

ــة  ــد الإصاب ــرر عن ــف الض ولا يتوق
صحفيــون  فهنــاك  الجســدية، 
تعرضــوا لضغــوط نفســية بعدمــا 
شــهدوا علــى حــوادث إطــلاق نــار 
ــام  ــار ألغ ــوي أو انفج ــف ج أو قص

ــة. أرضي

خــــــذلان  الجعـــوري  ويشــكو 
المؤسســات الإعلامية لمنتســبيها 
الذيــن يتعرضــون لإصابــات، قائــلا 
إن »المؤسســات الإعلاميــة غيــر 
معنيــة بالجوانــب الأخلاقيــة، إذ 
لا تســاعد ولا تدعــم الصحفييــن 
الذيــن يتعرضــون لإصابــة تمنعهم 
ــم  ــف عنه ــل توق ــل، ب ــن العم ع

ــة«.  ــم المالي عائداته

الإعلام الدولي

للجعــوري  زميــل  يؤكــد  بــدوره 
يعمــل لقنــاة أجنبيــة -تحفّــظ 
علــى ذكــر اســمه- أن قناتــه عادة 
مــا تطالبــه بمــواد جديــدة وقوية، 
لكنــه يضطــر للقيــام بمهمــات 
خطيــرة لأنــه يحاسَــب بالقطعــة. 
ويــرى الغولــي والجعــوري أن هناك 
فرقــا بيــن العمــل للمؤسســات 
المحليــة،  تلــك  وبيــن  الدوليــة 
مراســلوها  يدخــل  لا  فالأولــى 
مناطــق الاشــتباكات إلا بــأدوات 
الســلامة، بينمــا لا توفــر القنــوات 
المحليــة لمراســليها أي شــيء مــن 

مســتلزمات الحمايــة.

النقابة والمنظمات

ويســتنكر الجعــوري موقــف نقابــة 
ــم  ــي ل ــن الت ــن اليمنيي الصحفيي
ــا معــه بعــد  ــا تضامني تصــدر بيان
ــن  إيقافــه عــن العمــل. وفــي حي
ــن  ــي اليم ــون ف ــع الصحفي »يُجم
ــم،  ــف لنقابته ــدور الضعي ــى ال عل
تنظــم بعــض المنظمــات دورات 
لكنهــا  الصحفييــن،  لســلامة 
تتركــز  لأنهــا  محــدودة  تبقــى 
فــي المحافظــات التــي لا تشــهد 

اشــتباكات مســلحة«.

كمــا أن هنــاك غيابــا للمواقــف 
جميــع  قبــل  مــن  المســؤولة 
الأطــراف والمؤسســات المعنيــة 
إزاء التحريــض الممنهــج والمســتمر 
وســائل  فــي  الصحفييــن  ضــد 
الإعــلام الممثلــة لأطــراف الحــرب، 
أو مــن قبــل نشــطاء الحــرب علــى 

التواصــل. منصــات 

ووفقــا للجعــوري، فــإن الاســتفادة 
والتجــارب  العمــل  مــن  تتــم 
الذيــن  العســكريين  وإرشــادات 
للدخــول  تعليمــات  يعطونهــم 
ــال  ــي ح ــحاب ف ــروج والانس والخ
زميلــه  ينصــح  لذلــك  الخطــر. 
بتجنــب  الصحفييــن  الغولــي 
المطلــوب  لأن  الخطــر  أماكــن 
منهــم نقــل الحــدث لا أن يصبحــوا 

هــم مادتــه.

واجبات المؤسسات

إلــى واجبــات  وبالانتقـــــــــال 
المؤسســات الإعلاميــة فــي حماية 
قنــاة  مديــر  يؤكــد  صحفييهــا، 
»بلقيــس« اليمنيــة أحمــد الزرقــة 
ــة  ــذ اللحظ ــت من ــاة حرص أن القن
الأولــى علــى تزويــد مراســليها 

بمعــدات الأمــن والســلامة، ومنهــا 
الخــوذات والــدروع، بالإضافــة إلــى 

ــلامة. ــات الس ــب تعليم كتي

لمجلــة  الزرقــة  وأوضــح 
ينبهــون  أنهــم  »الصحافــة« 
ــاب  ــدم الذه ــى ع ــلين عل المراس
إلــى الخطــوط الأماميــة أو مرافقــة 
ــات  ــكرية أو الجماع ــم العس الأطق
المســلحة باعتبــار ذلــك خطــرًا 
ــن  ــزء م ــذا ج ــم، وه ــى حياته عل
مســؤوليتهم الأخلاقيــة، بحســبه.

الصحفييــن  ســلامة  أن  ويــرى 
عمليــة مشــتركة بين المؤسســات 
والصحفييــن فــي الميــدان، مشــيرًا 
ــا  إلــى أن الصحفــي يســعى أحيان
للحصــول علــى ســبق صحفــي 

ــه. ــلامته وأمن ــاب س ــى حس عل

كمــا لا يســتبعد الزرقــة وجــود 
ضغــوط مــن المؤسســات بضــرورة 
ــة  ــوط الأمامي ــى الخط ــاب إل الذه
أو  خاصــة  صــور  عــن  والبحــث 
ــوات  ــة للق ــة ومرافق ــر خاص تقاري
إلــى  يعــود  وهــذا  العســكرية، 
علــى  القائميــن  إدراك  عــدم 
ــي  ــلامة الصحف ــات أن س المؤسس
أهــم مــن الحصــول علــى الســبق.

مسؤولية وميثاق شرف

ــر  ــول مدي ــالات، يق ــي كل الح وف
وســائل  إن  »بلقيــس«  قنــاة 
مســؤولية  تتحمــل  الإعــلام 
ــراً  ــا نظ ــاه صحفييه ــية تج أساس
تقــدم  لا  أغلبهــا  فــي  لأنهــا 
وســائل الســلامة ولا توقــع عقــودا 
معهــم تكفــل دفــع مســتحقاتهم 
ــم. ــال إصابته ــي ح ــم ف وعلاجه
ويضيــف »تتمثــل هذه المســؤولية 
تعــرّض  تبعــات  تحمــل  فــي 
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للخطــر،  وأفرادهــا  طواقمهــا 
ــلاج  ــى الع ــم عل ــن حصوله وتأمي
وعلــى مرتبــات ضمــان نهايــة 

وأقاربهــم«. لأســرهم  خدمــة 

ويدعــو الزرقــة إلــى كتابــة ميثــاق 
شــرف يلزم القنــوات والمؤسســات 
فــي  مراســلوها  يصــاب  التــي 
الميــدان بتحمــل نفقــات العــلاج، 
ــلاج،  ــاء الع ــات أثن ــم مرتب ومنحه

ــك. ــد ذل ــرهم بع ــة أس ورعاي

هــذا  وضــع  أهميــة  وتتجلــى 
الميثــاق فــي ظــل غيــاب الجهــات 
الرقابيــة علــى وســائل الإعــلام 

ــام  ــة الانقس ــط حال ــة وس اليمني
المؤسســات  وغيــاب  والحــرب 
ففــي  البــلاد.  تشــهدها  التــي 
تونــس مثــلا، أصــدرت الهيئــة 
للاتصــال  المســتقلة  العليــا 
الســمعي والبصــري فــي مايــو/
ــة  ــة )6( توجيهي ــار 20١6 وثيق أي
ــة خــلال  ــة الإعلامي حــول التغطي
ــراءات  ــت إج ــات، تضمن ــرة الأزم فت

المهنيــة.  الســلامة 

نموذج مسؤول

وحمّلت الوثيقة التونسية المؤسسات 

الســلامة  مســؤولية  الإعلاميــة 
وألزمتهــا  للصحفــي  الجســدية 
باتخــاذ الإجــراءات والاحتياطــات 
ــه  ــاء متابعت ــه أثن ــة لحمايت اللازم
لعملــه فــي المناطــق الخطــرة، 
المباشــر  الرئيــس  أن  واعتبــرت 
المســتمرة  بالمتابعــة  معنــيّ 
موقعــه  وتحديــد  للصحفــي 
ضمانــا لســرعة التحــرك فــي حــال 

الاختفــاء. أو  لإصابــة  تعرضــه 

ــات  ــن واجب ــإن م ــك، ف ــل ذل وقب
تدريــب  الإعلاميــة  المؤسســة 
ــل  ــة العم ــى كيفي ــي عل الصحف
ــي  ــا ف ــة، بم ــة العدائي ــي البيئ ف
ذلــك الإســعافات الأوليــة، وتزويــده 

صحفي يصور موقعاً تعرض للقصف من قبل قوات التحالف العربي بقيادة 
السعودية، في العاصمة اليمنية صنعاء )تصوير: خالد عبد الله - رويترز(
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بــأدوات الســلامة ووســائل الاتصــال 
ــا  ــي لا تغطيه ــق الت ــي المناط ف
ــلا  ــوال، فض ــف الج ــبكات الهات ش
الحمايــة  علــى  تدريبــه  عــن 

المعلوماتيــة.

كمــا أن المؤسســة الإعلامية ملزمة 
والنفســية  الطبيــة  بالمتابعــة 
ــه لأي  ــال تعرض ــي ح ــل ف للمراس

ــف.   ــداث عن ــية أو أح ــزة نفس ه

توظيف سياسي

لــم تغيّر كل الحــوادث الــذي تعرّض 

ــنوات  ــلال الس ــون خ ــا الصحفي له
الأربــع للحــرب شــيئًا، فــلا يــزال 
الصحفيــون -المســتقلون تحديــدا- 
ــرة  ــق الخطي ــي المناط ــون ف يعمل

ــة. ــائل الحماي ــط وس ــدون أبس ب

هــذه  بعــد  يجدونــه  مــا  وكل 
ــم  ــن معه ــو التضام ــرات ه المغام
باعتبارهــم ضحايــا، وذلــك مــن 
الاحتجاجيــة  الوقفــات  خــلال 
وتقاريــر  الدوليــة،  أو  المحليــة 
الانتهــاكات ضــد الصحفييــن، أو 
ــي  ــر ف ــر أو خب ــلال تقري ــن خ م
وســائل الإعــلام ومنشــورات علــى 
الاجتماعــي.  التواصــل  شــبكات 

كمــا أن تضحيــات البعــض يتــم 
توظيفهــا مــن قبــل مؤسســاتهم 
ا بــدون تقديــم  الإعلاميــة سياســيًّ

تعويــض. أي 

ــي  ــن أن الصحف ــم م ــى الرغ وعل
يتحمــل جــزءًا كبيــرًا من مســؤولية 
ــإن المؤسســات  ــة نفســه، ف حماي
الإعلاميــة يجــب عليهــا أن تحرص 
ــا أن  ــليها. كم ــلامة مراس ــى س عل
مــن واجــب نقابــة الصحفييــن 
ــة  والمنظمــات والجهــات الحكومي
لتحســين  تضغــط  أن  المعنيــة 
بيئــة عمــل الصحفييــن، خصوصًــا 

ــتباكات. ــق الاش ــي مناط ف

    

١- تقرير الحريات الصحفية )20١8 - 20١٥(، مرصد الحريات الإعلامية )مرصدك(، 20١8.
ــادي،  ــلام الاقتص ــات والإع ــز الدراس ــر، مرك ــرد، تقري ــن التش ــوام م ــة أع ــون.. ثلاث ــون اليمني 2- الصحفي

ــار 20١8.    مايو/أي
٣- الإجهــاز علــى الشــهود، تقريــر واقــع الصحافــة فــي اليمــن 20١8، المنظمــة الوطنيــة لإعلامييــن 

ــن، أبريل/نيســان 20١9.     اليمنيي
ــر واقــع الصحافــة فــي اليمــن )20١٧- 20١٥(، المنظمــة الوطنيــة لإعلامييــن  ٤- ثمــن الخــذلان، تقري

ــي 20١8.  ــون الثان ــن، يناير/كان اليمنيي
 ،)https://rsf.org/ar/lymn( »٥- مؤشــر حريــة الصحافــة الصــادر عــن مؤسســة »صحفيــون بــلا حــدود

أبريل/نيســان 20١9.  
ــا،  ــة نموذج ــداث الإرهابي ــات.. الأح ــرة الأزم ــلال فت ــة خ ــة الإعلامي ــول التغطي ــة ح ــة توجيهي 6- وثيق

ــار 20١6.   ــس، مايو/أي ــري، تون ــمعي والبص ــال الس ــتقلة للاتص ــا المس ــة العلي الهيئ

مصادر: 

لحظة مقتل مصور قناة »اليمن« أحمد الشيباني  

 https://www.youtube.com/watch?v=hkCk35nCVk4

لحظة استهداف صحفيي قناة »يمن شباب« في منطقة قانية بمحافظة البيضاء   

 https://www.youtube.com/watch?v=hkCk35nCVk4
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الصحفيون أخطر من 
المسلحين.. حال 

الصحافة في ليبيا    
عماد المدولي 

مدرعــة  أمامــه  ظهــرت  فجــأة 
ــن  ــدد م ــه ع ــاط ب ــكرية وأح عس
المســلحين، صــرخ بصــوت عــال 
“لا تطلــق النــار، نحــن صحفيــون.. 
ولكــن  أســلحتهم”،  أخفضــوا 
أحدهــم تقــدّم نحــوه وصفعــه 
“لا  قائــلًا  بقــوة  وجهــه  علــى 
يوجــد صحافــة فــي ليبيــا!”. هــذا 
ــو  ــي، وه ــد عل ــع خال ــرى م ــا ج م
صحفــي ليبــي فــي العشــرين من 
عمــره، كان يغطّــي الاشــتباكات 
ــة  ــوات التابع ــن الق ــلحة بي المس
لحكومــة الوفــاق الوطنــي الليبيــة 
ــة  ــد خليف ــواء المتقاع ــوات الل وق
العاصمــة  جنــوب  فــي  حفتــر 
ــوات  ــي ق ــل أن تُلق ــس، قب طرابل

ــه.  ــض علي ــر القب الأخي

لحظــة  “كانــت  علــي  يقــول 
فارقــة.. توقعــت أن يطلــق أحدهم 
النــار فــورًا عنــد رؤيتنــا، فالمنطقة 
ــط  ــر يحي ــتعلة والتوت ــت مش كان
بالمتقاتليــن.. صرختــي أوقفــت 
اســتهدافنا، ليــس رأفــة بنــا بــكل 

لنــا  معاملتهــم  فســوء  تأكيــد، 
ــك”.  ــي ذل ــت ل أثب

مــن  مــع عــدد  اعتُقــل علــي 
جرحــى مقاتلــي حكومــة الوفــاق 
وجــرى نقلهــم إلــى مدينــة قريبة 
العاصمــة تســيطر عليهــا  مــن 
قــوات حفتــر، ورغــم تأكيــده لهــم 
أنــه صحفــي يغطــي الأحــداث 
معــه  تعاملــوا  فإنهــم  فقــط، 
كأســير حــرب بــل أكثــر حتــى مــن 

ــه. ــق قول ــك، وف ذل
     

اصطفاف وانحياز

كثــر الحديــث فــي الآونــة الأخيــرة 
وســائل  تعامــل  طريقــة  عــن 
الحــرب  مــع  الليبيــة  الإعــلام 
ــي  ــان ف ــذ أبريل/نيس ــرة من الدائ
ــكار  ــن إن ــس. لا يمك ــط طرابل محي
حالــة الاصطفــاف التــي يشــهدها 
الإعــلام فــي ليبيــا الآن بيــن مؤيــد 

للحــرب ورافــض لهــا، وبالتالــي، 
ــى  ــا إل ــول تدريجيًّ ــد يتح ــه ق فإن
إعــلام خــاص يدافــع كلٌّ بطريقته 
ــة  ــزاع، وهــي حال عــن طرفــي الن
مــن  الكثيــر  يخشــاها  انــزلاق 
ــلام. ــال الإع ــي مج ــن ف المختصي

  
انتقــاء  فــي  عارمــة  “فوضــى 
تغطيــة  خــلال  المصطلحــات 
وســائل  قبــل  مــن  الحــرب 
الإعــلام الليبيــة التــي تتســبب 
مصطلحاتهــا فــي شــيطنة الطرف 
الــذي تعارضــه، فنــرى عبــارات 
الإرهابيــة،  الجماعــات  مثــل: 
الحــرب،  مجرمــي  المليشــيات، 
عســكرة الدولــة، الدولــة المدنيــة، 
ــن  ــك ع ــي.. ناهي ــش الوطن الجي
عشــرات الأوصــاف التــي تقلــل 
ــن  ــط م ــم وتح ــة الخص ــن قيم م
ــب  ــره الكات ــا يذك ــق م ــدره”، وف ق
القريتلــي  إســماعيل  الصحفــي 
ــر  ــبق “يظه ــا س ــرى أن م ــذي ي ال
جليــا فــي اعتمــاد وســائل الإعلام 
والصحفييــن علــى مصــادر مــن 
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ــد كل  ــى بتأيي ــذي يحظ ــرف ال الط
ــث  ــد الحدي ــة عن ــيلة إعلامي وس
عــن الطــرف المقابــل، وعــدم بــذل 
أي جهــد للوصــول إلــى الطــرف 
المقابــل المشــارك فــي الحــرب، 
فضــلا عــن غيــاب محاولــة تدقيــق 
المعلومــات المســتقاة مــن الأطراف 
ــتقلة”. ــادر مس ــن مص ــدة م المؤي

الحــل هنــا يكــون بتطويــر إجــراءات 
صناعــة القــرار الأخلاقــي داخــل 
غــرف الأخبار، هــذا ما يــراه القريتلي 
مناســبا لعلاج المشــكلة التــي تبدأ 
مــن “منــح الصحفيين حق ممارســة 
آرائهــم  للتعبيــر عــن  حريتهــم 

ــات”.  ــادر والمصطلح ــأن المص بش
 

أسباب المشكلة 

ــي  ــا القريتل ــي ذكره ــاكل الت المش
الإعــلام  فــي  فعــلا  موجــودة 
الليبــي، خاصــة لجهــة اعتمــاد 
ــادر  ــى مص ــة عل ــيلة الإعلامي الوس

محــددة تتبــع الطــرف الــذي تؤيــده 
دون البحــث عــن مصــادر مســتقلة، 
علــى  الاعتمــاد  إلــى  بالإضافــة 
المصــادر المجهولــة، وهــو مــا يتضح 
والعواجــل  الأخبــار  كميــة  فــي 
المغلوطــة التي تنشــر هنــا وهناك. 

ولكــن هــل يمكــن أن تتســاوى 
جميــع وســائل الإعــلام فــي هــذه 
تفاوتــا  هنــاك  أن  أم  المشــكلة، 
وهــل  التجــاوزات؟  هــذه  فــي 
يمكــن حــل مثل هــذه الإشــكاليات 
ــر  ــر تطوي ــروف عب ــذه الظ ــي ه ف
صناعــة القــرار الأخلاقي وممارســة 
حريــة التعبييــر للصحفييــن، أم 
ــات ومقترحــات  أنهــا مجــرد نظري
حالمــة بعيــدة عــن أرض الواقــع؟ 
ــل  ــا: ه ــم هن ــؤال الأه ــا الس وربم
يمكــن الحديــث عــن الحياديــة 
والموضوعيــة فــي ظــروف كالتــي 

ــا الآن؟  ــا ليبي ــر به تم

ــه لا يمكــن الحديــث  باعتقــادي أن
عن المشــاكل ولا تقديــم مقترحات 

ــري  ــث النظ ــر الحدي ــا عب لعلاجه
وذكــر  المهنــة  أخلاقيــات  عــن 
مصــادر للكتــب والباحثيــن، دون 
الغــوص أكثــر وتحديــد المســببات 
والتفســيرات لهــذه الظاهــرة التــي 
ــى  ــا إل ــي ليبي ــلام ف ــت الإع أوصل

ــرة. ــة الخطي ــذه المرحل ه

العــام  منــذ  الليبــي  الإعــلام 
نظــام  ســقوط  وبعــد   20١١
معمــر القذافــي، عــاش ثمانــي 
الأهليــة  الحــروب  مــن  ســنوات 
ــة  ــي مدين ــف ف ــم تتوق ــي ل الت
إلا واندلعــت فــي أخــرى، وهــذه 
ــة التــي ســاندتها  الحــروب المحلي
أطــراف إقليميــة ودوليــة، خلفــت 
ــن  ــا بي ــة واصطفاف ــارا اجتماعي آث
الاجتماعيــة،  القــوى  مختلــف 
والإعــلام المحلــي نــال جــزءًا منهــا 
وصــار ترسًــا ضمــن تــروس الضغائن 
وبــث الأحقــاد وشــيطنة الخصــوم. 

هــذا لا يعنــي بحــال مــن الأحــوال 
أن كل وســائل الإعــلام المحليــة 

وقفة احتجاجية لقناة »ليبيا الأحرار« ضد الحرب واستهداف 
الصحفيين )تصوير: عماد المدولي(.
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ــذه  ــخ ه ــي ف ــت ف ــة وقع الليبي
التجــاوزات، فهنــاك وســائل -وإن 
قــلّ عددهــا- التزمــت الحــد الأدنى 
ــر الأخلاقيــة للمهنــة.  مــن المعايي

والحــروب  السياســي  “الانقســام 
ــي  ــاف المجتمع ــة والاصطف الأهلي
أصــاب  الــذي  الاســتقرار  وعــدم 
ــا، كل هــذه  ــة مع المجتمــع والدول
العوامــل ألقــت بظلالهــا علــى 
مجمــل العمــل الإعلامــي، وهــو 
ــدور  ــة المطــاف ي عمــل فــي نهاي
مــع رأس المــال والتوجه السياســي 
للممــول”، بحســب مــا يــراه الكاتــب 

ــلوي. ــام الش ــي هش الصحف

بيئة مشحونة

إحــدى  أن  إلــى  أشــار  الشــلوي 
المشــاكل البــارزة التــي أوصلــت 
العمــل الإعلامــي إلــى هــذا الوضع 
المتدنــي، تتمثــل فــي كــون أغلب 
الصحفييــن الناشــئين تربــوا داخــل 
هــذه المؤسســات المصطفــة منــذ 
ــة  ــوا صناع ــث تعلم ــة، حي البداي
ــم يتســن  ــة”، ول “الحقــد والكراهي
مؤسســات  فــي  التــدرب  لهــم 
ــدة  ــدة بعي ــرى محاي ــة كب إعلامي
ــف  ــحونة. أض ــواء المش ــن الأج ع
إلــى ذلــك أن المجتمــع الليبــي 
ــي  ــنوات ف ــدة س ــذ ع ــش من يعي
علــى  وغليــان  هيجــان  حالــة 
مســتوى المــدن والقــرى والقبائــل 
والبيــوت والعائــلات، والصحفيــون 
ــذي  ــع ال ــذا المجتم ــاج ه ــم نت ه
ــوت  ــنوات ص ــذ س ــه من ــو في يعل
ــوت  ــه ص ــي في ــة ويختف البندقي
ــية  ــروف النفس ــذه الظ ــل. ه العق
والمجتمعيــة والإقليميــة والدوليــة 
ــة  ــى الحقيق ــول إل ــت الوص جعل
غيــر  وأحيانــا  متعــذرا،  أمــراً 

ــه. ــوب في مرغ

ماذا عن الموضوعية 
في الحرب؟

والموضوعيــة  الحياديــة  فكــرة 
تبقــى صعبــة التحقــق بحذافيرهــا 
حتــى فــي المجتمعــات المســتقرة، 
فالمجتمــع الأميركــي مســتقر لا 
شــك، إلا أنــه منــذ وصــول الرئيــس 

دونالــد ترمــب إلــى البيــت الأبيــض، 
التشــظي  أن  نلاحــظ  بدأنــا 
والانقســام الحــاد بــدا هــو المهيمن 
علــى المشــهد الإعلامــي الأميركي. 
أمــا عــن ليبيــا، فيتعــذر فيهــا 
والموضوعيــة،  الحياديــة  طلــب 
ــورة  ــا بص ــل تطبيقه ــى الأق أو عل
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حالمــة. ويضــرب الشــلوي مثــلا 
الأحــرار”  “ليبيــا  قنــاة  بتغطيــة 
ــن  ــث م ــة تب ــاة خاص ــة )قن المحلي
تركيــا( لهجــوم قــوات حفتــر علــى 
طرابلــس، حيــث يصــف تغطيتهــا 
ــة  ــوازن وموضوعي بأنهــا تتســم بت
ــل هــذا الضــخ  ــأس بهمــا، مقاب لا ب

الأســود مــن قنــوات تابعــة وممولة 
ــا.  إماراتيًّ

ويضيــف الشــلوي أن مــا يجــري 
ــا  ــة “ليبي ــأن تغطي ــويقه بش تس
الأحــرار” مــن قبــل الإعــلام المضــاد 
ــا  ــى أنه ــات عل ــي التوجه ــا ف له

ــم  ــا فــي عال ــة، “يدخــل بن إرهابي
ــر  ــات غي ــن المصطلح ــاض م فضف
القابلــة للتحديــد أو الضبــط، إلا أن 
الفيصــل الموضوعــي فــي مســألة 
كهــذه هــو المشــاهدة وقــراءة 
مــا تبثــه وتكتبــه هــذه الوســائل 

ــة”. ــد المقارن ــهل عق ليس

استراحة صحفيين من نيويورك تايمز خلال إحدى المعارك في ليبيا 
)تصوير: جون مور - غيتي(.
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أكثــر خطــورة مــن المقاتليــن، لــذا 
ــى الفــور”.  ــرض إعدامهــم عل يُفت

 

لا حياد في القضايا 
الأخلاقية 

لا تخطــئ العيــن والأذن الكثيــر 
مــن  والكثيــر  الهفــوات  مــن 
أغلــب  فــي  والتحيــز  الضعــف 
أثنــاء  الليبيــة  الإعــلام  وســائل 
تغطيتهــا للحــرب فــي طرابلــس، 
إلا أنهــا بــكل تأكيــد لا تســتوي 

كلهــا فــي الحكــم.

ــارين  ــاك مس ــض أن هن ــرى البع وي

الإعــلام  وســائل  أمــام  فقــط 
للتعاطــي مــع حــرب طرابلــس، 
ــدي  ــاندة المعت ــا ومس ــا تأييده إم
ليصبــح المنبــر الإعلامــي أداة فــي 
الهجــوم  رفــض  وإمــا  العــدوان، 
وإدانتــه، وهــو موقــف يضــع المنبر 
المعتــدى  بالضــرورة فــي صــف 
عليــه، حيــث لا مجــال هنــا للحياد.    

ــث  ــى الباح ــا إل ــا تحدثن ــن هن وم
إســماعيل  محمــد  الأكاديمــي 
أصواتــا  “ثمــة  إن  يقــول  الــذي 
ــا  ــرب وأنه ــد الح ــا ض ــم أنه تزع
هــذه  أن  باعتقــادي  حياديــة.. 
مغالطــة ســمجة، فمــن يزعــم أنــه 
ــه  ــي أن يتوج ــرب ينبغ ــد الح ض
بخطابــه إلــى مــن أوقدهــا، ولا 
يتــردد فــي إدانتــه والمجاهــرة 
بالوقــوف ضــد عدوانه واســتهتاره 

بدمــاء الضحايــا”. 

ــة  ــلام بجامع ــتاذ الإع ــر أن أس غي
طرابلــس فــرج دردور يلــوم الإعــلام 
ــم  ــه ل ــاً، لأن ــرب أيض ــض للح الراف
يرســل رســائل إيجابيــة إلــى الطرف 
ــم يحــاول اســتقطاب  المعــادي، ول
ــل-  ــى الأق ــم -عل ــن منه المعتدلي

عبــر تخفيــف لهجــة خطابــه.

ويقــر دردور بــأن بيئــة الحــرب 
لا يمكــن لهــا أن تنتــج إعلامــا 
مثاليــا، وبالتالــي لا يمكــن القيــاس 
عليــه عبــر وضــع نظريــات ورديــة 
بعيــدة عــن الواقــع، إلا أنــه يشــدد 
فــي الوقــت ذاتــه علــى أن أي 
سيحاســب  وجرائــم  خروقــات 
ــض  ــا، بغ ــا م ــون يومً ــا القان عليه
ــي  ــة الت ــن والبيئ ــن الزم ــر ع النظ

ــه.   ــق قول ــا، وف ــت فيه ارتكب
الإعــلام ســلاح قــوي مــن الأســلحة 
المؤثــرة، وهــو مســبب رئيســي 
فخطــاب  إليــه،  وصلنــا  فيمــا 
الكراهيــة والتحريــض وشــيطنة 
الحــرب  وليــد  يكــن  لــم  الآخــر 
الحاليــة، إنمــا هــو الآن فــي أوْجِــه، 
أن  الإعــلام  لوســائل  يمكــن  ولا 
تكــون حياديــة فــي ظــروف هــذه 
ــرون  ــا كثي ــي يصفه ــة الت المعرك

والمصيريــة.  بالوجوديــة 

الكاتــب الليبــي المقيــم فــي لندن 
ــر  ــرى أن حفت ــر ي ــه الكبي ــد الل عب
ــا  ــودون حرب ــه يق ــائل إعلام ووس
مفتوحة، يســتعملون فيهــا كل ما 
هــو مبــاح أو غيــر مبــاح، وبالتالــي 
فــإن مــن يدافعــون عــن أنفســهم 
وعــن خيــار الدولــة المدنيــة لا 
يمكنهــم إلا الأخــذ بــكل الأســباب 
ــن  ــر، وم ــم النص ــق له ــي تحق الت
هــذه الأســباب بطبيعــة الحــال 
الإعــلام، لــذا ليــس مــن المنطقــي 
اســتعمال خطــاب إعلامــي محايــد 

فــي مثــل هــذه الظــروف.

     

التضييق على 
الصحفيين

ــي  ــلام ف ــاع الإع ــم أوض ــا فاق وم
ــاف  ــكاس الاصطف ــو انع ــا ه ليبي
وشــيطنة الأطــراف علــى حــال 
تعامــل  وطريقــة  الصحفييــن 
حيــث  معهــم،  النــزاع  أطــراف 
للمضايقــات  يتعرضــون  باتــوا 
الاختطــاف،  وحتــى  والتهديــد 
وهــو أمــر حــذرت منــه الأمــم 
ــن  ــرةً أن الصحفيي ــدة، معتب المتح
والإعلامييــن الليبييــن مــا زالــوا 
ــداءات  ــدات واعت ــون تهدي يواجه

الحقيقــة. وراء  ســعيهم  فــي 
ــدة  ــم المتح ــر الأم ــوف وتحذي تخ
جــاء بعــد اختطــاف صحفييْــن 
مــن قنــاة “ليبيــا الأحــرار” همــا 
محمــد القــرج ومحمــد الشــيباني 
أثنــاء  مــن قبــل قــوات حفتــر 
تغطيتهمــا للحــرب، قبــل أن يجري 
وقــت  فــي  ســراحهما  إطــلاق 
لاحــق عبــر وســاطات غيــر محلية. 

ــروف  ــن ظ ــد الصحفيي ــف أح يص
ــا  ــت معاملتن ــلا “تم ــه قائ اعتقال
للضــرب  وتعرضنــا  بقســوة، 
ــلحين،  ــل المس ــن قب ــة م والإهان
المــاء  مــن  حرماننــا  تــم  كمــا 
والطعــام لفتــرات طويلــة.. تخيــل 
أنــه حتــى بعــد تأكدهم مــن أنني 
ــهر  ــلاح، ش ــل الس ــي لا أحم صحف
أحدهــم ســلاحه فــي وجهــي 
الإعلامييــن  يعتبــر  إنــه  قائــلا 

العمل الصحفي في ليبيا يصنف كأحد أخطر الأماكن في العالم  

 مراسلون بلا حدود  
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بيئــة الحــرب لا يمكــن لهــا أن 
ــا ــا مثاليًّ ــج إعلامً تنت

 

وضع مأساوي

وعــن وضــع الإعــلام الــذي يتمنــاه 
فــي ليبيــا، يقــول خالــد علــي 
ــد  ــراحه بع ــلاق س ــم إط ــذي ت ال
جهــود، إنــه يأمــل أن يتحســن 
شــكل الإعــلام مســتقبلا، وأن يعلم 
ــزاع أن الصحفــي ليــس  أطــراف الن

ــم.  ــم يؤيده ــى وإن ل ا حت ــدوًّ ع

ورغــم تأكيــده أنــه لــم يعــد يفكــر 
فــي العودة إلــى العمــل الصحفي، 
ــكل  ــن ش ــى أن يتحس ــه يتمن فإن
الخطــاب الإعلامــي فــي ليبيــا وأن 
يبتعــد عــن التحريــض والتشــويه، 
فــي  العامليــن  كافــة  محــذرًا 
ــن  ــأن أول م ــي ب ــال الإعلام المج
ســيكتوي بنــار هــذه التصرفــات 

ــهم. ــون أنفس ــم الصحفي ه

تجــدر الإشــارة إلــى أن ليبيــا تقبــع 
ــف  ــي التصني ــة ١62 ف ــي المرتب ف
العالمــي لحريــة الصحافــة، مــن 
أصــل ١80 دولــة. وبحســب منظمــة 
“مراســلون بــلا حــدود”، فــإن العمل 
الصحفــي فــي ليبيــا يصنــف كأحد 

أخطــر الأماكــن فــي العالــم. 

المصور الصحفي الأميركي ستيفن سوتلوف خلال أدائه إحدى المهمات 
الصحفية في ليبيا العام 2011 )تصوير: إتيان دي مالجلايف - غيتي(.        
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العراق..
الصحف الملونة

مع ساستها 
سلام زيدان 

تتســاقط الصحــف العراقيــة واحدة 
تلــو الأخــرى، مــرة لعــدم توفّــر 
التمويــل، ومــرة لعــدم مجاراتهــا 
للصحافــة الرقمية، والأســباب تتنوع 
بين ضعــف الإدارة وتراجــع المحتوى 
ــج.  ــويق والتروي ــن التس ــز ع والعج

العراقيــون  الصحفيــون  يحتفــل 
ــران  ــي ١٥ يونيو/حزي ــم ف بعيده
مــن كل عــام، ويتزامــن هــذا العيــد 
مــع الذكــرى ١٥0 لتأســيس “الزوراء” 
ــد  -أول صحيفــة عراقيــة- علــى ي
ــا  ــت باش ــي مدح ــم العثمان الحاك
ــدور لـــ ٤8  ــت الص ــي واصل )١( الت
ــارس/ ــوم ١١ م ــت ي ــا، وأغلق عامً
ــة  ــاود نقاب ــل أن تع آذار ١9١٧، قب
العراقييــن إصدارهــا  الصحفييــن 

ــام 20١2.         ــف الع صي

مــرّت الصحافــة العراقيــة بتحديات 
عديــدة، إذ لا يمتلــك العــراق صحفًــا 
واصلــت الصــدور لأكثــر مــن ٥0 عامًا، 

نتيجــة تغييــر الأنظمــة السياســية 
بالانقلابــات العســكرية أو الاحتلال، 
ــت  ــراق كان ــي الع ــة ف ــكل حقب ف

تلغــي التــي ســبقته.    

عــدد  كان   ،200٣ العــام  قبــل 
ــبوعية 9  ــة والأس ــف اليومي الصح
ــت  ــا توقف ــا جميع ــف، لكنه صح
صــدام  نظــام  ســقوط  بعــد 
النظــام  نشــوء  ومــع  حســين. 
السياســي الحالــي، تولــدت فوضى 
الصحــف،  إصــدار  فــي  كبيــرة 
صحيفــة   ١٧١ عددهــا  بلــغ  إذ 
يوميــة وأســبوعية، ليعــاود العــدد 

صحيفــة.       2١ إلــى  الانحســار 

تتعــرّض المؤسســات الصحفيــة 
فتــرة  بيــن  فيهــا  والعاملــون 
ــق  ــداء والتضيي ــى الاعت ــرى إل وأخ
مــن قبــل الجماعــات المســلحة 
المنتشــرة فــي البــلاد، إذ فــي يوم 
واحــد تعرضــت أربــع صحــف إلــى 

تفجيــر مقراتهــا وحــرق معداتهــا 
انتقادهــا  نتيجــة  وأرشــيفها 
ــدد  ــل ع ــا اغتي ــن، كم ــل دي لرج
مــن الصحفييــن نتيجــة كشــفهم 
ــية  ــات سياس ــاد لجه ــات فس ملف

ــام 200٣.  ــذ الع ــة من حاكم

ــة  ــه الصحاف ــرة تواج ــاكل كبي مش
ــا  ــوم، أهمه ــة الي ــة العراقي الورقي
تراجــع المبيعــات بعــد هــروب 
ــوى  ــف المحت ــة ضع ــا نتيج قرائه
ــدم  ــا، وع ــة فيه ــوادر العامل والك
ابتكارهــا أســاليب جديــدة فــي 
التغطيــة الصحفيــة، إذ تتشــابه 
ــدم  ــوى المق ــي المحت ــف ف الصح
ــى  ــذى عل ــا تتغ ــا، لأنه لجمهوره
الــوكالات المحليــة والدوليــة نظــرا 
ــة المــوارد البشــرية، حتــى إن  لقل
بعضهــا لا يديرهــا ســوى ثلاثــة أو 

ــط.  ــخاص فق ــة أش أربع

الكثيــر مــن هــذه الصحــف لــم 
التكنولوجــي،  التطــور  تواكــب 
فلــم تحــدّث موقعهــا الإلكترونــي، 
ــى مواقــع  ــل صفحتهــا عل أو تفعّ
ــك  ــي، وكان ذل ــل الاجتماع التواص

ــن. ــروب المعلني ــي ه ــببًا ف س

فــي العــراق قرابــة ٣9 مليــون 
ــباب،  ــن الش ــم م ــخص، غالبيته ش
ــع الآن  ــاك تطب ــف هن ــن الصح لك
ــا، جلّهــا  يوميًّ ألــف نســخة   ٣0
يُرســل علــى شــكل اشــتراكات إلــى 
ــة،  ــة والخاص ــات الحكومي المؤسس
ــر،  ــاوز العُش ــيط لا يتج ــزء بس وج
كبــار  مــن  وهــم  للقــراء  يبــاع 
ــراءة  ــى الق ــن عل ــن المواظبي الس
منــذ  ذلــك  علــى  لاعتيادهــم 
شــبابهم. وتحتجــب الصحــف عــن 
الصــدور فــي العطــل الرســمية 
الدينيــة  والمناســبات  والأعيــاد 
نطــاق  يجعــل  ممــا  الكبيــرة، 
تُــوزع  لا  إذ  ــا،  محليًّ انتشــارها 
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ــل  ــا جع ــة، مم ــدول العربي ــي ال ف
ــا  ــع نظيراته ــب م ــة تغي المنافس
العربيــة لشــروط عــدة، منهــا عدم 
امتلاكهــا مراســلين فــي الــدول 
العربيــة والأجنبيــة وضعــف المواد 

المحــررة وطبعتهــا الورقيــة.

لــم تخلــق  أخــرى،  مــن جهــة 
علاقــة  المطبوعــة  الصحافــة 
متينــة مــع القــارئ، فهــي تفتقــر 
وعلــى  الســليم،  التوزيــع  إلــى 
المواطــن قطــع مســافات طويلــة 
ــا  ــه. كم ــراء صحيفت ــا أراد ش إذا م
ــة  ــا الإلكتروني ــة مواقعه أن غالبي
مــا زالــت بدائيــة ولــم تخلــق 
تفاعــلا مــع القــارئ، بالإضافــة إلــى 
أنهــا تواجــه مشــاكل كبيــرة فــي 
التصفــح، ممــا يجعــل المواطــن 
فــي  الأخبــار  مطالعــة  يفضّــل 

المواقــع العربيــة.

بحســب شــركة “مســتقبل العراق” 

فــإن  التوزيــع،  عــن  المســؤولة 
الصحــف العراقيــة كانــت قبــل ١6 
ــف  ــن ٥00 أل ــر م ــع أكث ــا تطب عامً
ــا، لكــن الرقــم تراجــع  نســخة يوميًّ
اليــوم إلــى ٣0 ألفــا فقــط، نتيجــة 
ــى  ــف إل ــن الصح ــارئ م ــروب الق ه

ــي.   ــل الاجتماع ــع التواص مواق

“مجلــة الصحافــة” التقــت مســؤول 
التســويق فــي الشــركة محمــد 
هــذه  يمــارس  الــذي  الربيعــي 
الوظيفــة منــذ 20 عامًــا، لشــرح 
المطبوعــة  الصحافــة  ســوق 
والمشــاكل التــي تواجههــا، فقــال 
إنّ ســوق الصحافــة المطبوعــة في 
ــي  ــل ف ا يتمث ــدًّ ــف ج ــع مخي تراج
قلــة المبيعــات”، مشــيرًا إلــى أنــه 
“فــي الأعــوام الأولــى مــن الاحتــلال 
الصحــف  عــدد  بلــغ  الأميركــي 
ــبوعية،  ــة وأس ــة يومي ١٧١ صحيف
وكانــت تطبــع يوميــا ٥00 ألــف 

نســخة حتــى العــام 2008”.

حــال  علــى  الربيعــي  يتحســر 
الصحــف قائــلا إن “عددهــا بــدأ 
 2008 العــام  بعــد  يتناقــص 
ليصبــح ٤٣ صحيفــة عــام 20١0 
ــة  ــداد المطبوع ــص الأع ــع تقل م
يوميــا إلــى ١80 ألــف نســخة”، 
ــف  ــوع الصح ــى أن “مجم ــا إل لافت
ــا يبلــغ 2١ صحيفــة منهــا ١٤  حاليًّ
يوميــة والباقــي أســبوعية، تمثــل 
أنشــطة الأحــزاب والمنظمــات”.

رئيــس  نائــب  حســين  علــي 
ــدى”  ــة “الم ــي صحيف ــر ف التحري
ــباب  ــن الأس ــدث ع ــة، تح العراقي
ــة  ــع الصحاف ــى تراج ــي أدت إل الت
ــي  ــى الت ــا الفوض ــة، ومنه الورقي
تســيطر علــى البلــد، وقلــة الوعي 
والداعميــن،  المموليــن  عنــد 

وغيــاب شــركات التوزيــع.

ــة  ــة تعيــش أزم ــة الورقي “الصحاف
ــن  ــرة المواطني ــرا لهج ــود، نظ وج
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ــى وســائل التواصــل الاجتماعــي  إل
واعتمادهــا مصــدرا للأخبــار العاجلة 
عجــز  مــع  التقاريــر،  ومشــاهدة 
الصحــف عــن الانتقــال إلــى صحافة 

ــا لحســين. ــل”، وفقً رأي وتحلي

لمجلــة  حديثــه  فــي  وأشــار 
“الصحافــة  أن  إلــى  “الصحافــة” 
ــون  ــا أن يك ــة كان مفترضً العراقي
العــراق  فــي  قويًّــا  صوتهــا 
الجديــد، لكــن للأســف تحولــت 
ــة  ــة وانتهازي ــن حزبي ــى دكاكي إل
ــذي  ــؤول ال ــاء المس ــا إرض مهمته
بيــده مفاتيــح كل شــيء، مــع 
ــن  ــة م ــة الصحاف ــهال مهن استس

الصحفييــن”.  بعــض  قبــل 

وأكــد حســين أن بعض المســؤولين 
العراقييــن “اشــتروا ذمــم” عشــرات 
الصحــف ومنحوهــا مقــرات مــن 
ــت  ــة لتصم ــة العراقي ــلاك الدول أم

عــن مخالفاتهــم، وتتحــدث فقــط 
ــن  ــة. ولك ــم الوهمي ــن إنجازاته ع
المنصــب  مــن  خروجهــم  بعــد 
ــزة  ــات له ــذه المؤسس ــت ه تعرض
ماليــة نتجــت عــن إغــلاق بعضهــا، 
ــة  ــى أن الصحــف العراقي مشــيرا إل
ــه  ــق علي ــكان يطل ــي م ــوزع ف ت
“البورصــة” وتتحكــم بــه مجموعــة 
ــة  ــرؤوا صحيف ــم يق ــن “ل ــن الذي م
عقدهــم  مــع  حياتهــم”،  فــي 
صفقــات مــع بعــض رؤســاء التحرير 
ــتطبع  ــي س ــة الت ــد الكمي لتحدي
وأنــواع الأخبــار التــي ستنشــر فــي 

ــه.    ــب قول ــة، حس ــام التالي الأي

ــال  ــر الجف ــي عم ــي العراق الصحف
الصحافــة  تراجــع مســتوى  عــزا 
ــى عــدة أســباب، منهــا  ــة إل الورقي
بهــا،  ثقتــه  المواطــن  فقــدان 
والمموليــن  للأحــزاب  وتبعيتهــا 
ــر الإبــداع  المشــبوهين، وعــدم توفّ

فــي إيجــاد تغطيــات ومواضيــع 
التــي  البيانــات  غيــر  مختلفــة 
والمؤسســات  الحكومــة  ترميهــا 
الرســميّة والأحــزاب عليهــا، وعــدم 
ومواضيعهــا،  صفحاتهــا  تنــوّع 
ــن  ــر م ــرح الكثي ــن ط ــوف م والخ
ــع. ــم المجتم ــي ته ــع الت المواضي
الجفــال قــال فــي حديثــه لمجلــة 
“الصحافــة” إن “مــا يحــدث فــي 
أن  العراقيــة  الورقيــة  الصحافــة 
ــس  ــرت بالأم ــوم انتش ــا الي أخباره
علــى مواقــع التواصــل الاجتماعي”. 

فــي  الصحافــة  أن  إلــى  وأشــار 
العقــود  خــلال  كانــت  العــراق 
لأجنــدات  مرتهنــة  الأخيــرة 
ــام 200٣  ــد الع ــا بع ــا، أم مموّليه
ــا  ــوّل حزبً ــب كان المم ــي الغال فف
منــه،  مقرّبــا  أعمــال  رجــل  أو 
الممــوّل  أو  الحــزب  فيتدخــل 
السياســة  فــي  مباشــر  بشــكل 

مشاكل كبيرة تواجه الصحافة الورقية العراقية اليوم، أهمها تراجع المبيعات بعد هروب قرائها، نتيجة 
ضعف المحتوى )تصوير: واثق خزاعي - غيتي(. 
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المراجع

التحريريــة للصحيفــة. وعلــى هــذا 
ــة  ــد الهشاش ــن رص ــاس، يمك الأس
علــى صعيــد التحريــر والمعلومــة 

الصحيفــة”. فــي  الموجــودة 

أو  “الأحــزاب  أن  جفــال  وأكــد 
المقربيــن منهــا مــن المموليــن 
ــج  ــا التروي ــة، إم ــم واضح أهدافه
لأجنداتهــم، أو خــوض حــروب ضــد 
ــل  ــف لي ــل الصح ــم. تعم خصومه
نهــار لهــذه الغايــة، والمســاحة 
المتبقيّــة للعمــل الصحفــي تظــل 
الأخبــار  وتعيــد  إبــداع،  أي  بــلا 

غالبيــة الصحــف العراقيــة قلصــت 
صفحاتهــا خــلال الفتــرة الحاليــة، 
مــع تســريحها الصحفييــن لتقليــل 
ــت  ــي، إذ ألغ ــاق المال ــم الإنف حج
والاقتصــاد  التحقيقــات  أقســام 
وأبقــت  والمجتمــع،  والثقافــة 
السياســية  الصفحــات  علــى 
ــإن  ــك ف ــة، لذل ــة والفني والرياضي
ــتثناء  ــلاق باس ــر الإغ ــه خط تواج
ــاح” التــي تمولهــا  صحيفــة “الصب
الحكومــة العراقيــة مــن خــلال 

شــبكة الإعــلام العراقــي. 

نفســها المتوفّــرة علــى الشاشــات 
ومواقــع التواصــل الاجتماعــي”.

ــى كل مــا ســبق، فــإن  وإضافــة إل
ــي  ــد ف ــد الوحي ــو البل ــراق ه الع
العالــم الــذي يمنــح للمــوزع نقــودًا 
ــا  ــة، بينم ــع الصحيف ــل توزي مقاب
المــوزع نفســه لا يعــود علــى 
مقابــل  أمــوال  بــأي  الصحيفــة 
إذاً  أيــن  مــن  لأعدادهــا!  بيعــه 
ــد  ــاذا يجه ــة؟ ولم ــح الصحيف ترب
المــوزّع نفســه فــي عمليــة البيــع 
طالمــا أنــه يضمــن الحصــول علــى 

ــع؟ ــل التوزي ــوال مقاب أم

  ١- https://alzawraapaper.com
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يبلغ عدد سكان العراق نحو 93 مليون شخص غالبيتهم من الشباب، لكن الصحف هناك تطبع 30 ألف نسخة 
يومياً فقط )تصوير علي أركادي- غيتي(. 




